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 والسلام والصلاة ، بالجميل والإقرار الخير حب على القلوب فاطر  الحمد

  : وبعد الجميل صانع مكافأة إلى الداعي محمد سيدنا على

  ،" فوزي رمضاني" الكريم الأستاذ إلى الاحترام وفائق الشكر بخالص نتقدم فإنا

 الشيء القيمة تهوإرشادا ، النبيل وخلقه ، الجزيل علمه من وهبنا ذيال

   .الكثير

 الذي ،"  بومدين كعبوش" الأستاذ إلى التقدير وبالغ الشكر جزيل نقدم كما

  . المذكرة هذه لإنجاز القيمة بتوجيهاته أفادنا

 شكرنا خالص الكرام أساتذتنا من وتوجيهنا تعليمنا في ساهم من ولكل

  . وتقديرنا

 -وطلبة أساتذة - الجميع من يتقبل أن العظيم العرش رب الكريم ا ونسأل

  . والتقوى البر إلى يوفقهم وأن ، وتعاونهم خدماتهم

  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، اختلجت بما عباده خواطر على الحسيب ، هجست بما القلوب ضمائر على المطلع  الحمد

 وعلى ، الأصفياء سادة آله وعلى ، الأنبياء سيد للعالمين رحمة بعث من على وأسلم وأصل

  : إلى العلمي نتاجي باكورة إهداء أزف المحدود الرقيم هذا عبر  الأتقياء قادة أصحابه

 أهديها الكثير أجلي من وبدلت ضحت التي ، المواقف كـل سيدة الفاضلة والسيدة الإنسانة ، أمـي   

  .وأتمنى لها الشفاء العاجل وأطال ا في عمرها  ا في وحبا اوفاء العمل هذا

  .  اليوم هذا أجل من الحياة دروب في جاهد الذي أبي إلى  

   ، جميلهما من سيري نزر ورد ومرضاتهما لطاعتهما توفقني أن أسألك إني  فاللهم

  . وإلى  أعمامي،عباس ومصطفى وأخواتي ، عبد القادر ،علال ،الطاهر إخوتي إلـى 

  ...،وإبراهيم ،أمين الحاج ، قدور ، الطاهر ،  مصطفى ،محمد:  أصدقائي إلى 

  .......حبهم قلبي ونسيهم قلمي أوإلى كل من 

  الدراسي يمشوار عبر المعرفة شعلة نفسي في أذكوا الذين أساتذتي وإلى ، الدراسة زملاء كل وإلى

  ... وتاريخها الأمة هذه بناء إعادة في يسعون من كل وإلى

 



  
  
  

 
  

  .واضع تالحمد  الذي أقرنا على إتمام هذا العمل الم

أهدي ثمرة عملي إلى التي رفع ا من مقامها وجعل الجنة تحت أقدامها ، إلى التي غمرتني 

صاحبة القلب الواسع سعة البحر ، صاحبة الفضل علي التي مهما ... بعطفها وحبها وحنانها

  –أمـي الحنـون  –فعلت وقلت لا أوفيها حقها 

إلى مرشدي إلى طريق النور ، إلى من منحني الإرادة وله الفضل في تعليمي ، إلى ربيع الحياة    

  .يـز وقارب النجاة ، والخالد في الذكريات أبـي العز

إلى أخوتي الذين مهما شكرتهم ومهما كتبت وعبرت فلن أوفي حقهم ، والذين كانوا لي   

نعم السند ، وبفضلهم استطعت أن أصل إلى ما أنا عليه ، بتشجيعاتهم لي طوال سنوات 

  .الدراسة 

ب لي الحياة أصحاب القلو إلى من جمعني بهم القدر فكانوا نعم السند ، وهم أجمل ما قدمت    

  الطيبة 

  إلـى كل الزملاء والزميلات في المشوار الدراسي

إلى كل من ربطتني به ذكرى أو عبرة وساعدني من القريب أو من البعيد فبادلته من قلبي 

  . كل الحب والاحترا



  قائمة المختصرات

  



المختصراتقائمة    

 
 

 

 

 الاختصارات المعــــــــــــنى
 ط الطبعة

 تر الترجمة
 ج الجزء

 تح التحقیق
ترجمة الشخصیات أو شرح 

 المصطلحات

2-1 

 ھـ السنة الھجریة
 م السنة المیلادیة

 مر المراجعة
 ص الصفحة

 

 

 



  مقدمة



   مــــقــدمــــة
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إن المتتبع لسیرورة عجلة التاریخ، یدرك إدراك تاما أن التاریخ الإسلامي 

حافل بالأحداث التي طرأت على جمیع الأصعدة، خاصة منھا السیاسیة 

أواخر الدولة والمذھبیة،  فكانت ھذه الأحداث  بمثابة تغیرات وتطورات حدثت 

  .الأمویة وبدایة الدولة العباسیة 

فقد ظھرت في أواخر الدولة الأمویة حركات سیاسیة مناوئة للسلطة 

كانت من أبرزھا حركة الشیعة ، ومما ھو معلوم  أن المذاھب ،  المركزیة

  .الشیعیة العلویة كانت ذات أراء سیاسیة ثم تطورت لتصبح أراء عقدیة 

الحكم من السلطة ولم یفلحوا في ذلك  لانتزاعجاھدة  فقد سعت ھذه الحركات

إبان السلطة الأمویة ، فرأوا أن خلاصھم على أیدي العباسیین، إلا أن الدولة 

إجراءات تعسفیة ، وقامت بالعباسیة بعد استقامة الأمر لھم رصدتھم وحاربتھم 

بأي طریقة  واسترجاعھا، فكان یتعین علیھم سلبھا ضدھم وحملات دمویة 

كانت ، ولم تفلح طریق الھدنة والتحاور ، فبدأت مرحلة أخرى من الدعوة 

  .لقیت مصرعھا وسُدّت من التفاقم التي لم تفلح فبالثورات ، و

كان من بین ھذه المذاھب الناقمة على السلطة المذھب الزیدي العلوي الذي 

ض من كاد یفنى ھذا المذھب ، إلا بعحتى أرُتُكب في حقھم مجازر و مذابح ، 

  .نجى من ھذه المجازر 

ولم یكن السبیل إلا الخروج بمذھبھم إلى المناطق التي تقبل فكرھم ، 

  .وتنجیھم من خطر الفناء 

وكان من بین الناجین من ھذه الأحداث إدریس بن عبد الله الذي قرر أن 

یذھب إلى منطقة تؤویھ وتنجیھ ، بحیث أن ھذه المناطق تدین بالدین الإسلامي،  

  .ھ إلى أبعد نقطة ، بحیث یصعب على السلطة أن تلحق بھفتوج

لى أقصى منطقة في المغرب ، فقرر عفكان من البدیھي وقوع اختیاره 

إنشاء دولة قائمة بذاتھا ، مقتطعة عن الخلافة في المشرق ، فظھرت على 

  .مسرح الحدث دولة الأدارسة 

ر وغیرھم ، من إذ أن إدریس بن عبد الله استطاع أن یوحد كلمة البرب  

  .السكان المتواجدین بالمنطقة 
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فكان یتعین على إدریس بن عبد الله جمع ھذه الفئات على مبدأ واحد ، 

وسلطة واحدة تحكمھا سیاستھ الذي بثھا  في ھذا المجتمع التي شملت جمیع 

  .أطیافھ 

ولم یكن مشكل السیاسة المشكل الوحید الذي یواجھ إدریس ، بل ھو كیفیة لم 

ھذا المجتمع تحت رایة واحدة في ظل تعدد الأجناس ومع ھذا لا ینف شمل 

وجود عدة مذاھب منتشرة ومتوزعة في ھذا الإقلیم ، فقد تعددت المذاھب 

  . المتواجدة بھ قبل وبعد الأدارسة

والمتتبع لھذه الحركة المذھبیة ، یلاحظ أنھا لعبت دورا ھاما في جمیعا 

وأیا ما كان الأمر فإن أصحاب الفرق ، الأصعدة ، وحفظت بقاء الدولة 

من  عملوا على إیجاد أكبر عدد ممكـن بالمغرب الأقصىوالمذاھب التي وجدت 

، تكون معینا لھم على تحقیق  ، حتى یتمكنوا من تحقیق قاعدة اجتماعیة الأتباع

، وعلى  اللمجفي ھذا ا علاقاتبینھم  تفنشأ ما یصبون إلیھ من أھـداف،

فقد كانت لھ آثار  ، الأحیـان أغلبفي  اتخذ طابعا سیاسیاالرغم من أن ذلك 

  .من الناحیة المذھبیة والفكریة بارزة

الجانب "  عنوانموضوع دراستنا تحت  اخترنا ان یكونومن ھذا المنطلق 

إلى تبادر ی، حیث  ) "م 985-788/ھـ375-172( المذھبي في دولة الأدارسة 

   :مھم وھو تساؤل أذھاننا

  كیف كان الجانب المذھبي في دولة الأدارسة ؟ -

  :ج ضمن ھذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعیة والمتمثلة فيرویند

ھي ظروف التي أدت  وما ؟ في دولة الادارسة ما ھي المذاھب المتواجدة 

  إلى بروزھا ؟

  المذاھب المتواجدة والدخیلة ؟  اتجاه دارسة الأ كانت سیاسة وكیف  -

  وفیما تمثلت العلاقات بین المذاھب السائدة ؟ -

  المذاھب ؟  ذهوما مدى قابلیة المجتمع لھ -
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وبناءا على المادة العلمیة التي توفرت ،  الإشكالیة المطروحة علىوللإجابة 

ثلاث فصول ، فصل تمھیدي ، وفصلین عمل مكونة من  خطةلدینا اتبعنا 

  .ومھدنا لھم بمقدمة شاملة  رئیسیین

والسیاسیة في دولة  الاجتماعیةالأوضاع " بعنوان  :الفصل التمھیدي فجاء 

وقد قدمنا  ،والجانب السیاسي الاجتماعيالجانب  مبحثین جاء فیھ  ،" الأدارسة 

كان  الاجتماعيالجانب الاجتماعي على الجانب السیاسي نظرا لأن الجانب 

  .قبل قیام الدولة وھو الجانب السیاسي  ابحكم أن المجتمع كان متواجد، أسبق 

المذھب الزیدي وعلاقتھ "الذي جاء تحت عنوان و :أما الفصل الأول

، تكلما  عرجنا فیھ على مذھبمبحث كل  مبحثینفقد قسمناه إلى  "بالاعتزال 

ھ الفكریة ئ، بالإضافة إلى آرا ھالأول على المذھب الزیدي وتعریف المبحثفي 

مذھب بنیت على قواعده دولة ولھ آراء سیاسیة في ذلك ،  والسیاسیة بحكم أنھ

، تعریف بھ القمنا ب،  الاعتزاليالثاني فقد خصصناه للمذھب  المبحثأما 

نتشاره وتواجده في المغرب الأقصى ، وختمنا ھذا الفصل بالعلاقة بین اوكیفیة 

  .المذھبین

" المذاھب السنیة في دولة الأدارسة" المعنون بـ : وفیما یخص الفصل الثاني

المذھب المالكي (في ھذا الفصل على المذاھب السنیة المتواجدة  تطرقناحیث 

أما المذھب المالكي فقد كان لھ الحظ الأوفر والقسم الأكبر بحكم أن ) والحنفي

المنطقة ، أما الجزء الثاني من ھذا المذھب لقي ترحیبا وانتشارا شاملا في ھذه 

 هددبص اءج ا تعریفا لھ ومانفیھ المذھب الحنفي ، فقدم تطرقناھذا الفصل فقد 

خبار حول ھذا المذھب ، وختمنا ھذا الجزء بإعطاء دوافع وأسباب عزوف أمن 

  .بالمذھب السني المالكي  مالمغاربة عن المذاھب الأخرى وتمسكھ

للموضوع وإجابة عن التساؤلات كحوصلة بخاتمة جاءت دراستنا  وختمنا

   .المطروحة سالفا

على  ناذا الموضوع اعتمدبھ یتعلق وبغیة تحقیق ذلك والإجابة عن كل ما

الأنسب ھو  المنھج الوصفي لأن ، ج الوصفيھالمن في مقدمتھاو متعددةمناھج 

 ،ي لیلالتح جھبالإضافة إلى المن ،والتوزع المذھبي التاریخیة  لوصف الأحداث

في الكثیر من الأحیان  اعتمدنا على المنھج المقارن كماالمعطیات ، یل للتح



   مــــقــدمــــة
 

 

 د 

وحسبما تملیھ علینا ھذه المعطیات في مختلف مصادر التاریخ  لمقارنة

  .الضرورة

المتعددة  المصادر والمراجعموضوع اعتمدنا على بعض الولإثراء 

ھ ، إلا أنھ والمتنوعة ، وذلك من أجل الإحاطة بالموضوع من جمیع جوانب

والمراجع تتشابھ من حیث معالجتھا للقضایا  یلاحظ أن بعض المصادر

  .التاریخیة 

ولإعطاء دقة علمیة للموضوع ، اعتمدنا على مجموعة من  :المصادر:أولا 

  . ا متمیز بمادتھعلمی االمصادر، بحكم أنھا قریبة من الحدث ، وتعتبر وعاء

المطرب بروض  الأنیس"المصادر كان في مقدمة ھذه: كتب التاریخ العام*

، فقد كان ھذا الكتاب خیر سند )م1326/ھـ726(تلابن أبي زرع "القرطاس

إذ زودنا بأھم الحیثیات التي انفرد بروایتھا عن تاریخ المغرب الأقصى  لنا

لعبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب ا"ى كتاب لاعتمدنا ع ھلى جانبإو،

من المصادر  الذي یعد، )م1406/ـھ808ت(دون للابن خ"والعجم والبربر

 "الإستقصا"كما أن كتاب  ،ھعن يامة التي لا یمكن لباحث التاریخ أن یستغنھال

كان لھ دور أیضا في إثراء ) 1897/ھـ1315(ت لأبي العباس الناصري 

  .موضوعنا

معجم "ھو كتاب في ھذا وأھم مصدر اعتمدنا علیھ : المصادر الجغرافیة*

م الذي كان لھ أھمیة كبیرة في 1229/ـھ626الحموي ت لیاقوت "البلدان

لابن حوقل  "صورة الأرض"، كذلك نجد كتاب  التعریف بالعدید من المناطق

أحسن "  البشاري من أھم كتب الجغرافیین، بالإضافة إلى كتاب المقدسي

جده حیانا نأالذي وافانا بأھم المناطق والحواضر و "التقاسیم في معرفة الأقالیم

  . واعتقاداتھایصف لنا المجتمعات بطوائفھا 

ا ھذه المصادر مجال أیضا في بحثنا لكونھكان لمثل :ل والنحللالم مصادر*

مقالات "یعة كتاب لوفي الط،والثقافي  ا الفكريھتمت بأصول الفرق وتطورھا

 ) م941/ھـ330ت(لأبي الحسن الأشعري" الإسلامیین واختلاف المصلیین

رت بالمغرب ھمن الفرق التي ظ صورة واضحة عن عدد الذي أعطى لنا،
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، كما لا یمكننا الاستغناء عن كتابین مھمین في ھذا الصدد، كتاب  الإسلامي

 "الملل والنحل"وكتاب، )م1047/ھـ429ت ( بغداديلل "الفرق بین الفرق"

  .یعدان من أھم كتب الفرق والطوائف  ، فھم )م1159/ھـ548ت( لشھرستاني

 "المداركترتیب "نجد على رأسھا كتاب : الطبقات والتراجمكتب *

ماء لمن ذكر حیاة الع ھلما انفرد بوھذا ، لقاضي عیاضل )1149/ھـ544ت(

م وكل ما ھم وأثرھأن یستسقي دور ھیستطیع الباحث من خلال ، والذي اءھوالفق

، كذلك من الكتب التي أعطتنا تعریفا لبعض الشخصیات مثل كتاب  مھیحیط ب

  . )م1374ھـ748(لذھبي "سیر أعلام النبلاء "

للمراجع أھمیة كبیرة للباحث ، فھي تساعد الباحث على  :المراجع : ثانیا

  .وفھمھالإحاطة بالموضوع 

لمحمود إسماعیل ، والذي  "الأدارسة"نجد من بین أھم ھذه المراجع كتاب 

یعتبر من الكتب المتخصصة في تاریخ الأدارسة ، إذ أنھ یلم بجمیع الأحداث 

والتطورات السیاسیة والمذھبیة ، ویعتمد على عدة مصادر من مؤرخین ثقات، 

یعط ویملك تحلیلا دقیقا وشاملا للدراسة ، إلا أنھ أھمل الجانب المذھبي فلم 

ونجد من بین أھم المراجع التي درست . انب تدرج موضوعي حول ھذا الج

الصراع الإثني والمذھبي في " تاریخ الأدارسة من الجانب المذھبي ، كتاب 

لسلمى محمود إسماعیل إلى "نظریات ابن خلدون  ضوء المغرب الأقصى في

من حیث الطرع " الأدارسة" ان ھذا المرجع ، یتقارب مع المرجع السابق 

  .ومعالجة الحقائق

إلى منتصف القرن  "المذھب المالكي بالغرب الإسلامي"كتاب  ككذل

، لنجم الدین الھنتاتي، وھي دراسة "عشر المیلادي الحـادي -الخامس الھجـري

تطور المذھب من  قیمة اعتمد فیھا مصادر متنوعة، إلا أنھ ركز فیھـا علـى

  .شملت كل مناطق الغرب الإسـلامي نھاحیث انتشاره وتطوره الثقافي، كما أ

جعلتنا التي  الدوافع والأسبابعلما أن ھذا البحث جاء بتحریك جملة من 

  :نخوض غمار البحث في ھذا الموضوع نجملھا في التالي 



   مــــقــدمــــة
 

 

 و 

كشف اللبس والغموض في بعض الحیثیات التي تتعلق بالمذھب السائد في  *

  .دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى

وض الدارسین للقضیة المذھبیة في دولة الأدارسة ، التي لم ونظرا لقلة خ*

والوافي في ھذا الصدد ، حاولنا تدارك ھذا تمنح ھذه الدراسات الرصید الكافي 

  . ھالأمر بتسلیط الضوء على كامل حیثیات الموضوع و مستجدات

المذھبي  كذلك دافع الرغبة الشخصیة في معرفة الانتشار والتوافق*

ومتوازنة  لأن ذلك یساعد على تقدیم نظرة موضوعیةوالفكري زمن الأدارسة 

   .ھناكلحقیقة الأمة 

التي تقف في  عراقیلالصعوبات وال من جملةیواجھ  باحث كل ولا ریب أن

  :كانت من بینھا ،حیث كما حدث معنا ، ھطریق

في ھذا الموضوع إلا ما ندر وتعذر اقتناؤه ،  ةقلة المصادر المتخصص*

  .خط المغربي على شكل مخطوط یصعب فھمھ وفك رموزه الكتب ب ماومنھم 

، ووجود جدل حول تضارب الآراء في میل كفة الترجیح بنسبة للتمذھب *

كما أن الجدل القائم حول انتماء المذھب  ،الھویة المذھبیة للدولة وحكامھا 

  .؟الشیعة الزیدي للسنة أو 

صعوبة ضبط تاریخ الدارسة لأن دولة الأدارسة عمرت لمدة قرنین من *

، خاصة بعد مرحلة الضعف فلم یھتم  الزمن وتعاقب علیھا العدید من الحكام

  .الدارسین بالجانب المذھبي في ھذه الفترة لكثر الفتن 

نقل المصادر عن بعضھا في سرد الأحداث مما أوقعنا في تكرار، كما أن *

 أدى إلىانفراد المصادر في بعض الروایات مما جعلنا نقتصر علیھا ، وھذا ما 

  .الناقلة حرفیا على المصادر الأخرى  بعض المصادر تفادي

  



 :الفصل التمهيدي

الأوضاع الاجتماعية والسياسية 

  في دولة الأدارسة
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قتضى تالعباسیین الولاة بعض  كان إھمال الرعیة في المغرب من طرف 

وتنظیم شؤونھ ،ایره حسب حاجتھ سیادة ینتمي إلیھا وتسعلى المجتمع البحث عن 

الصعبة التي كانت ظروف للونظرا ، الأوضاع التي یعیش فیھا المجتمع  في ظل

ن ظھور الأدارسة فكا ، آنذاك من فتن وثورات ونزاعات في المشرق والمغرب

  .بإنشاء دولة مستقلة على حساب أراضي الخلافة العباسیة على مسرح الحدث

یرتبط قیام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ارتباطا وثیقا بالعنصر و 

حیث أن الدور الذي لعبھ ، ویلات كونھ العنصر الفعال في قیام الد ،الاجتماعي

  .نھ ركیزة من ركائز قیام الدول  أكان أساسي بحكم 

  : في انتشار المذاھب والفرق  أثرھاالبنیة الاجتماعیة و -1

 1الذي یمتد من وادي ملویة إن اختلاط البنیة الاجتماعیة للمغرب الأقصى

وامتزاجھا من  ،3على المحیط الأطلسي وجبال درن جنوبًا 2يوحتى مدینة أسف

وتوافد مختلف ،  الأصلین السكان أجناس وأعراق من عرب فاتحین وبربر

مع الھیمنة والسیاسة  والفرقالأجناس من كل النواحي أفضى لتقبل المذاھب 

ونجد من أھم ، ین وإھمالھ للرعیة في المغرب التعسفیة من طرف الولاة العباسی

  :العناصر التي تكون البنیة الاجتماعیة 

ھذا الجیل من الآدمیین ھم سكان المغرب القدیم ملؤا البسائط  :البربر-1-1   

  ،فالبربر سكان البلاد الأصلیین ،4والجبال من تلولھ وأریافھ وضواحیھ وأمصاره 

ثلاث قبائل تتوزع العمران وتتنازع السلطان وكانت  ،5شعوبا وقبائل شتى  واكان

  :الأقصى بالمغرب

                                                           
1
: عبد الواحد المراكشي : انظر : نھر فیما بین تلمسان ورباط تازا یصب في بحر الرومي : واد ملویة 

 ،بیروت- صیدا،المكتبة العصریة ، 1ط، صلاح الدین الھواري: تح، خبار المغربأالمعجب في تلخیص 
   .262ص،م2006/ھـ1426

2
  .80ص 1الخریطة في الملحق رقمأنظر :  مدینة آسفى 
المملكة ، داب قسم التاریخ كلیة الآ،جامعة الملك سعود،  الدویلات المستقلة في المغرب: سعاد العمري 3

  .05ص ، ترخ346مقرر ،العربیة السعودیة
دار ، 6ج،زكار سھیل: مر، والبربر العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم: ابن خلدون  4

  .116ص  ،م 2000/ھـ 1421السنة ، لبنان–بیروت ،الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
  .42ص،م 1991/ـھ1411، القاھرة ، مكتبة مدبولي ، 1ط، الأدارسة: محمود إسماعیل  5
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 :المصامدة-1-1-1  

فأما ": شعب المصامدة في المغرب الأقصى فیقول  ابن خلدونیذكر       

المغرب الأقصى منھ وھو مابین وادي ملویة من جھة الشرق إلى حاضرة البحر 

المحیط وجبال درنة من جھة الغرب فھي في الأغلب دیار المصامدة من أھل 

ا من ساكنھ أكثر، فكانت جبال المغرب لذلك ...درن وبرغواطة وغمارة

ھم أقحاح وشعوب المصامدة  ،1 " المصامدة في الأغلب وقیل من صنھاجة

 مستقرة بریریةودة ھي أقدم قبیلة مومص 2البربر الذین لم یختلطوا بسواھم إلا ندر

ي الجنس بنو إخوانھم فـ وبالسھول الغربیة،  كانالس ، تؤلف أغلبیةبالمغرب

مستقرون  امدة جمیعاصالریف، والمالشمالیة ناحیة یسكنون الجبال  فھم غمارة

   .یسكنون القرى والمدن 

 :صنھاجة-1-1-2

لبعض تقر ااس مال افریقیا حیثت صنھاجة إلى المغرب من شرق شاءج       

 تن صنھاجة بالمغرب كتلاویتألف م مةاوكت قدیم مثل زواوةالبجبال القبائل منذ 

توجد عناصر  وص وھي ھناك قدیمة العھد، كماالخص ة بالریف علىكثیف

القرون الأولى  تقرت منذاسال حیث حاشیة الجبي ھول وفمبعثرة بالس صنھاجیة

الأوسط والمنطقة الغربیة من  لامیة، وصنھاجة تشغل الجنوب من الأطلسالإس

 ب قبائل صنھاجة من كباروأغل ، ن الأطلسم رق والجنوبالصحراء في الش

   .3الرحل الصحراویین

  :زناتة-1-1-3

ائل البربریة وتنطوي تحت زناتة قبائل كثیرة وبطون بمن أكبر القوھي     

إلى واد  4وكانت مواطنھم الأصلیة بصحراء المغرب ما بین غدامس ، عدیدة

ثم طلعت منھم جماعات إلى التل فاستوطنت المغرب الأوسط وملأت ، رة اوالس

                                                           
  .133ص ، 6ج: المصدر السابق العبر،:إبن خلدون 1
 .321ص ،م1968/ھـ1388، الرباط ، المطبعة الملكیة ،  1ج،  قبائل المغرب: عبد الوھاب منصور  2
3
  .67- 66ص ،م 1954/ھـ1375، جبل المنار ، تمغناست ، البربر: عثمان الكعاك  
4
بربر یقال لھم  زفونا ھالھامدینة في المغرب ثم في جنوبھ ضاربة في بلاد السوادان بعد بلاد : غدامس 

 ،م1977/ھـ1397،لبنان –بیروت ، دار صادر ،  4ج،  البلدانمعجم : یاقوت الحموي : أنظر.تناوریة 
 .187ص
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مغرب سھولھ وجبالھ حتى سمي وطن زناتة كما استوطنوا القسم الشرقي من ال

  .1الأقصى إلى جبال تازة 

المؤرخون كانت ھذه أھم القبائل المنتشرة في المغرب الأقصى وقد قسم 

الإمام  استقبلتالتي  2البربر إلى بتر وبرانس ومن البرانس تفرعت قبیلة أوربة

  . وھذا ما سنخوض فیھ فیما بعد إدریس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة

ى نجد  مملكة صأما فیما یخص أھم الممالك التي قامت في المغرب الأق 

وفي الشمال یحد قسم  ،من نھر أم الربیع غربا لتنتھي إلى نھر ملویة شرقا  3فاس

وتنقسم ھذه المملكة إلى سبعة سائرھا بالبحر المتوسط ،  منھا البحر  المحیط و

وكرط والحوز  أسس ھذه ،والریف ، وأزغار ،أقالیم ھي تامسا ومنطقة فاس 

  . 4الأدارسة وكان یسكن في معظم ھذه الأقالیم قبائل من البربر ملكةالم

المرحلة  مر المغرب الإسلامي البربري بمرحلتین قبل أن یستتم سیادتھ،

واعتنقھ عامة البربر  الأولى دینیة سیاسیة، فقد انتشر مذھب الخوارج بالمغرب

نفسھ نزعة تأسیس  الآنوظھرت في  كثیرة،وا دویلات للخوارج في جھات فأسس

وفیما  ،5 ة التي ھي من مصمودةھر في قبیلة برغواطظفقد ، "إسلامیة بربریة "

یخص أفكار برغواطة وعقائدھا فكانت مزیجا من الدیانات الیھودیة والمسیحیة 

لذلك تأرجح اتجاھھا وفكرھا حسب  6والإسلامیة بمذاھبھا السنیة والشیعیة 

  .الظروف والتغیرات السیاسیة 

  

                                                           
1
 .311ص ، المرجع السابق : عبد الوھاب منصور 
: قبیلة من البربر مساكنھم قرب فاس أنظروفتح الراء والباء موحدة  وھي ،بفتح ثم السكون : أوربة  2

 .278ص  1ج:المصدر السابق : ي ویاقوت الحم
3

كبیرة على بر المغرب من بلاد البربر وھي حاظرة البحر واجل مدنھ وھي مدینة مشھورة :فاس 

  .230ص 4ج،المصدر السابق : انظر یاقوت الحموي . مدینتان عدوة القرویین وعدوة الأندلسیین
دار الغرب الإسلامي ،2ط،1ج، محمد الأخضر ، محمد حجي : تر،  ایوصف إفریق: حسن الوزان  4
  .30‘،193ص  ،م1983/ھـ1402، لبنان –بیروت ،
 .69ص  ، المرجع السابق: عثمان الكعاك  5
مجلة الدارسات ،  أتھا وعقائدھاشبرغواطة دراسة تاریخیة في ن:عباس جبیر سلطان التمیمي  6

 ،العدد عشرة ،المجلد الثالث  ،قسم التاریخ /كلیة التربیة /جامعة كربلاء،تھا وعقائدھا أالتاریخیة في نش
 .358ذو الحجة ص 
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والمسیطرة على  القوة البشریة الھائلة واكان البربرنستنتج مما سبق أن  

دائما في تأرجح  حیث نجد أن ھذا العنصر،كامل الساحة باستثناء بعض العناصر

صراع ا الأم  ،وتماشیا حسب الأوضاع في كل فترة  حالبین المذاھب في كل 

السیاسي مع الولاة قبل قیام الدویلات كان نتیجة تذمر من الحالة المزریة التي 

استعملھا بعض ولاة الأقالیم اتجاه الرعیة البربریة مما أدى إلى خروجھم وبروز 

  .ثورات واعتناق مذاھب وعقائد مناوئة للمذاھب آنذاك 

لطة وقیام كیان أما المرحلة الثانیة وھي بروز حركة انفصالیة عن الس

قیام دولة الأدارسة ذات الطابعین العربي و كعن الدولة العباسیة  استقلاليسیاسي 

  .دراستنا القادمةفي  سنعرج لھوفیما یخص ھذا الجانب  ،بربري ال

بعد عملیة الفتح مما ھو معروف أن العرب وفدوا إلى المغرب :  العرب-1-2

وقد توزعوا على الشریط الساحلي ونزحوا شیئا فشیئا إلى بعض المناطق من 

أن العرب وفدوا إلى الإقلیم بعد الفتح ": المغرب الأقصى  فیذكر البكري 

  . 2"ونغیس 1واستقروا في بلاد الھبط ومدن البصرة وأغمات

إلى تعریف ما أدى موقد وفدت جماعات من العرب إلى المغرب الأقصى  

وقد أقام العرب مدینة نكور التي تعد أول ، 3وتفقیھ سكانھ من البربر في الإسلام

المستقلة  ةوبعد قیام الدول،  الغرب الإسلاميمدینة إسلامیة حرى تم إنشاؤھا في 

في المغرب الأقصى وفدت عناصر جدیدة أقامت في البلاد خصوصا في فاس 

  .4ونكور وسجلماسة 

                                                           
وھي مدینتان متقابلتان ومن ، وھي ناحیة في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش : أغمات 1

 ،1ج،المصدر السابق : یاقوت الحموي : أنظر . ورائھا إلى جھة البرحر محیط السوس الأقصى 
 .225ص

2
  .153ص) ن.ت.د(القاھرة   -دار الكتاب الإسلامي،المغرب في ذكر بلاد إفریقیة و المغرب : البكري  
3
 .50،  48ص  ،م1968/ھـ1388،تونس .ماء إفریقیةطبقات عل: أبو العرب التمیمي 
 ،القاھرة، دار المعارف،5ط، عبد السلام محمد ھارون : تح،  جمھرة أنساب العرب: إبن حزم  4

 .496ص ، 1962/ ھـ1382
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عربیة من القیروان والأندلس بعد تعرضھم للاضطھاد  عناصر تكما وفد 

بھم الأدارسة في الأمور الإداریة وتولي  استعانمن قبل أمرائھا إلى فاس حیث 

  .1العامة  الوظائف

رغم من السیاسة القمعیة الب نالاستیطالم یكن البربر رافضین لھذه الھجرة و 

بعض الولاة فدائما ما نجد تناغم بین العنصرین وذلك لوجود صلة  استعملھاالتي 

  .مباشر بینھما ولطبیعة البربر التي تتقبل كل عنصر آخر وتتعایش معھ  احتكاك

في  انتشارالقد أسلفنا الذكر أن البربر كان العنصر الأساسي والأكثر و

 ب الأقصىوبعدما كان نزوح العنصر العربي إلى مناطق من المغر، المنطقة 

ولا نفند  طق وامتزاج العنصریناالمنبعض تعریب إلى أدى ذلك  بعد عملیة الفتح

ولسیاسة الولاة بالعصبیة  العرببین العنصرین لسبب تمسك   أحیاناوجود تنافر 

اتجاه بعض القبائل البربریة مثل قبیلة أوربة التي عانت من سیاسة التعصب إبان 

  . عملیة الفتح وبعده

المذاھب فلم یكن للعرب دورا بارزا في  انتشارر العرب في أما عن دو

بن منصور في كتابھ  وھذا ما أكده عبد الوھاب ،البدایة نظرا لأقلیتھم في الإقلیم 

تم إسلامھا من فتن  مابلاد المغربیة بعدالولم تنج "یقول  حیث  "قبائل المغرب"

الطارئون علیھا الذین أصبحوا وثورات قام بھا البربر سكانھا الأصلیین والعرب 

على جور  احتجاجاوقد نشأت بعض ھذه الثورات ، أنھم مواطنون  ونیشعر

، ومال ومتاع  أھلبعض الولاة وتعسفھم وشططھم في سلب الرعیة مالھا من 

لتي ذر قرنھا عدوى الخلافات السیاسیة والمذھبیة ا انتقالونشأ بعضھا الآخر عن 

  .2"بالمشرق إلى المغرب

  :الأجناس الأخرى التي سكنت المغرب الأقصى  -1-3

  ،لم یكن المغرب الأقصى منحصرا بین العنصرین البربري والعربي فحسب

بل جرت فیھ عدة ھجرات ووفود من خلالھا تنوعت منطقة المغرب الأقصى 

الیھود والفرس : فنجد مثلا  ، بعدة عناصر دخیلة سكنت ضواحي المنطقة

  .والأندلسیین ومجموعة من الأجناس النازحة من إفریقیا جنوب الصحراء 
                                                           

رؤیة للنشر والتوزیع ،  الصراع الإثني والمذھبي في المغرب الأقصى: سلمى محمود إسماعیل  1
 .94ص  ، م2010/ھـ1431،القاھرة ،
2
 .114ص .  المرجع السابق: عبد الوھاب بن منصور  
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و السكان في حقیقة الأمر تكاد تخلوا بطون أمھات الكتب في الجزم في عدد 

فھذا الشح قد ) استثناء ما سبق(الفئات التي سكنت المغرب الأقصى إلا ما ندر 

  . الاجتماعيبنسبة للعنصر یعطي إحصائیات غیر دقیقة 

الیھودیة في  انتشرتنجد الیھود حیث سكن المغرب الأقصى  نومن أھم م

قبائل بربریة في ( الإقلیم بین بعض القبائل مثل فندلاوة ومدیونة وغیاتة وغیرھم 

وقد استوطنوا مدینة نكور  1وكان لھم وجود في إقلیم تامسنا، )المغرب الأقصى

كما عاشوا في فاس فكان لھم حیھم  2سم باب الیھوداأبوابھا ب أحدحیث عرف 

   .3وحماماتھم الخاصة بھم كما وجدوا

 خاصة الذي اشتغلوا فیھ الاقتصاد فإننا نجدبالنسبة للدور الذي لعبھ الیھود 

فكانوا غالبا ما یحدثون  البعض السلع واشتغالھم بالرب باحتكارھمالتجارة وعرفوا 

داخل المجتمع إلا أنھم كانوا غیر منصھرین في بوتقة  اقتصادیةأزمات وتوترات 

  . 4وب الأخرىعشلالمجتمع نظرا لعنصریتھم واعتقاداتھم ونظرتھم ل

أما الفرس  فقد وفدوا إلى الإقلیم إبان حركة الفتح كما وفدت عناصر 

،  5خرسانیة برفقة الحملات العسكریة العباسیة التي أنفذت لقمع ثورات البربر

الفرس في نشر مبادئ بعض الفرق الإسلامیة بصیاغتھم وتبنیھم ولقد ساھم 

  .في الفصل القادم  امذھب المعتزلة والمذھب الزیدي اللذان سنتطرق لھم

  

  

                                                           
1
أنظر .البیط الممتد من وادي أبى رقراق إلى وادي ام الربیع وھو بسط الشاویة وما جاوره :تامسنا  

  ،فاس –الرباط ، دار المنصور للطباعة والوراق  ، جذوة الإقتباس: احمد بن القاضي المكناسي :  ھامش
 .20ص ،م1973/ھـ1393

–دار المغربیة ، سعد زغلول عبد الحمید :تع ،كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار:كاتب مجھول  2

 .202ص ،  م1985/ھـ1405 ،الدار البیضاء
3
 .124ص ،المصدر السابق: البكري  
 عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، 1ط، المغرب العربيالیھود في : عبد الرحمان بشیر  4
  .31،51ص،م2001/ھـ1421.
 .43ص المرجع السابق: محمود إسماعیل  5
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وغالبا ما ، أما عن العنصر الأندلسي فقد وفد من جھة الشمال من الأندلس 

 لھملم یكن ، و 1تستقر ھذه الفئة في الجھات الشمالیة أو في المدن الھامة  تكان

الفن المعماري والزخرفة  مغلب على دورھو الجانب المذھبي ،دورا بارزا في 

أو تستدعیھ لدخول في صراعات  مفكانت أقلیتھ لا تلزمھ ،ت التقلیدیة عاوالصنا

  .مذھبیة أو سیاسیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .115ص : المصدر السابق : البكري  1
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  :السیاسي  لجانبا -2

  :موقعة فخ وعبور إدریس إلى المغرب -2-1

الحسین بن علي رضي الله عنھما سنة  مقتلبعد واقعة كربلاء و 

وبعد كل الوقائع والأحداث التي جرت في تلك الفترة في المشرق ،  م681/ھـ61

 ھمفاجعة الحدث الذي بقى في أذھان ظتجھزت حشود الشیعة وموالیھم من غی

اتجاه آل البیت واعتقدوا أن خلاصھم على ید العباسین في إقامة كیان سیاسي لھم 

ن طرأت وولما خاب ظن الشیعة في العباسی،  م750/ھـ132بعد إسقاط الأمویین 

ن بالردع والمجازر وأعتقد الشیعة أن خلاصھم ومناوشات تصدى لھا العباسی

  .الحسین فكانت واقعة فخ 

أن الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن "دثة فیما روى الطبري الحاو

الحسن بن علي بن أبي طالب قد أقام وأصحابھ یتجھزون وكان مقامھم بالمدینة 

الھادي وھو على المدینة  استعفىوأن إسحاق بن عیسى بن علي  ، أحد عشر یوم

، فأعفاه وولى مكانھ عمر بن عبد العزیز ، واستأذنھ في الشخوص إلى بغداد 

ن بن علي بن الحسن كان أن عمر بن عبد العزیز لما یبب خروج الحسوأن س

ومسلم بن ، تولى المدینة أخذ أبى الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن 

فأمر ، ) النبیذ(على شراب لھم ، جندب الشاعر الھذلي وعمر بن سلام آل عمر 

  .1 "بھم المدینة بھم فضربوا جمیعا ثم أمر بھم فجعل في أعناقھم حبال وطیف

فكانت مناوشات بین الشیعة وعسكر العباسیین فاستاء الحسین من ھذا  

، وجاء الناس إلى الصلاة  فلما رأوه ولوه راجعین ، وجلس في المسجد النبوي 

فبایعوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، والتف علیھ جماعة 

  . 2والرضى من أھل البیت 

 ان وأصحابھ أیاما یتجھزون فكان مقامھم بالمدینة أحد عشر یومیالحسوأقام 

فدارت صدامات بین الجیش العباسي وبین ،ثم خرجوا لست بقین من ذي القعدة 

، فنودي أیما عبد أتانا فھو حر  مكةإلى  الحسین الخروج  موالین الحسین فقرر
                                                           

دار ، 2ط، محمد ابو الفضل إبراھیم :تح، 8ج، تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوك:الطبري  1
 . 192ص، م 1976/ھـ1396،مصر –المعارف 

ھجر للطباعة والنشر ، 1ط،عبد الله بن عبد المحسن التركي :تح ،  13ج، البدایة والنھایة: بن كثیر ا 2
 .554ص ،  م1998/ھـ1408،الجیزة -والتوزیع والإعلان
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السنة رجال من أھل بیتھ  وكان قد حج تلك، العبید فانتھى الخبر إلى الھادي فأتاه 

فكتب الھادي إلى محمد بن سلیمان بتولیتھ على ،من بینھم سلیمان بن منصور 

وكان قد سار بجماعة وانضم إلیھ من حج من شیعتھم وموالیھم ،الحرب 

 ببقر ، وكانت الوقعة بفخفالتقى الجمعان  1اقتتلوا یوم الترویة  أنھمثم   ،وقوادھم

  .2ف الحسین فقتل في المصا، مكة من 

  :وفي ذلك یقول بعض شعراء ذلك العصر 

  وعلى الحسن ،فلأبكین على الحسین      بعولة 

  عاتكة الذي     واروه لیس لھ كفن  ابنوعلى 

  تركوا بفخ غدوة           بغیر منزلة الوطن

وإدریس ابني عبد الله من ھذه الواقعة فأما یحي فقد  3ىوكان من الناجین یحی

وعلى ، وأما إدریس فإنھ فر ولحق بمصر ، فر إلى بلاد الدیلم في جھة الشرق 

بریدھا یومئذ واضح مولى صالح بن المنصور ویعرف بالمسكین وكان واضح 

، فعلم شأن إدریس وآتھا إلى الموضع الذي كان مستخفیا بھ ، لآل البیت  عییتش

ولحق ، ولم یر شیئا أخلص لھ من أن یحملھ على البرید إلى المغرب ففعل 

إدریس وراشد یجدان السیر وسار ،  4إدریس بالمغرب الأقصى ھو ومولاه راشد

  . 5حتى وصلا إلى القیروان فأقام بھا مدة ثم خرجا إلى المغرب الأقصى

                                                           
، دار الكتب العلمیة ، 1ط،محمد یوسف الدقاق : مراجعة ،  5ج،  الكامل في التاریخ: الأثیر  ابن 1

 . 267:ص،  م1987/ھـ1407،لبنان -بیروت
دار ، 1ط،عمر بن عبد السلام التدمري : تح،10ج، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام:  الذھبي 2

  .36ص، 1990/ھـ 1411،لبنان  –بیروت ، الكتاب العربي 
وأمھ قریبة بنت ركیح بن أبي عبیدة بن عبد الله بن زمعة بن ، حسن بن علي بن أبي طالب  ناب :یحیى 3

 وقد كان یحیى، لحق بالدیلم واجتمع إلیھ القوم . الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
ت كتاب الطبقا: محمد بن سعد بن منیع الزھري :أنظر .خرج مع الحسین بن علي بفخ فأفلت یومئذ

  .541ص، م2001/ھـ1422، القاھرة ، مكتبة الخانجي ،1ط،7ج،علي محمد عمر:تح،الكبیر
 ،فقیل أنھ بربري من قبیلة أوربة، اختلف في أصلھ ، إدریس الأول  ىمول راشد بن منصة الأوربي  4

انظر .  م804/ھـ 188توفي سنة ، سبي مع ابیھ منصة في غزو موسى بن نصیر ونقل معھ إلى المشرق 
 . 18ص . المصدر السابق : أحمد بن القاضي المكناسي .ھامش 

جعفر الناصري و محمد : تح ،  1ج، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: أبو العباس الناصري   5
  .208،209ص ،  م1997/ھـ1418،دار البضاء ، دار الكتاب ،الناصري 
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فعمد إلى ، وكان راشد من أھل النجدة والحزم والدین والنصیحة لآل البیت 

، سھ مدرعة صوف خشینة وعمل كذلك بإدریس حین خرج من القیروان فأل

كل ذلك خوفا علیھ وحیطة لھ ثم وصلا إلى ، وصیره كالخادم لھ یأمره وینھاه 

  .1نحوى بلاد طنجة ارتحلامدینة تلمسان فأراح بھا أیاما ثم 

ه ، فرجع مع أقام بھا أیاما ، فلم یجد بھا مراد 2فلما وصل إدریس إلى طنجة

متوسطة  ى، وكانت ولیل 3قاعدة جبل زرھون ىمولاه راشد حتى نزل مدینة ولیل

خصبة كثیرة المیاه والغروس والزیتون ،وكان لھا سور عظیم من بنیان الأوائل ، 

بن محمد بن عبد الحمید  إسحاقدریس رضي الله عنھ على صاحبھا إفنزل بھا 

 إدریسأكرمھ وبالغ في بره ، فأظھر لھ و إسحاقالأوربي المعتزلي فاقبل علیھ 

بخدمتھ والقیام  وتولىھ في حالھ وأنزلھ معھ في داره قفاأمره وعرفھ نفسھ ، فو

  .بشؤونھ  

ونزولھ على  )م786/ھـ170(ئة وسبعینامالمغرب عام  إدریسوكان دخول 

ئة واثنتین ابمدینة ولیلى في غرة ربیع الأول المبارك من سنة م إسحاق

  .4 )م788/ھـ172(وسبعین

لقد كانت المجزرة الدمویة التي حدثت مجریاتھا في المشرق  اتجاه العلویین 

وكل المحاولات و الثورات المناوئة التي أحدثھا آل البیت كانت قاسیة ووحشیة 

 169بعد فشل ثورة الحسین بن علي سنة في المشرق لم تعط ثمارھا إلا

فیشاء قضاء الله وقدره أن تكون ھذه الحادثة منعرجا في دعوة   ،م785/ھـ

العلویین ومحاولة تأسیس وإنفرادھم لدولة لھم في المشرق فكانت لھم في 

ولم تكن صدفة أو عبثا في اختیارھم لبلاد المغرب مركزا لدعوتھم  ،المغرب

ة بل كانت ممنھج، یثبت دعامة كیان سیاسي علوي لھم واقتطاعھم لإقلیم 

  .ومخطط لھا سالفا 

  
                                                           

  .210صالمصدر السابق ،:أبو العباس الناصري   1
بلد على ساحل المغرب مقابل الجزیرة الخضراء وھو من البر الأعظم وبلاد البربر وھي : طنجة 2

 .43ص ،  4ج:المصدر السابق : یاقوت الحموي: وبین طنجة وسبتة مسیرة یوم واحد، خصبة 
  .140ص،  3ج: المصدر السابق: یاقوت الحموي، مة لا یحصون أ ھجبل بقرب فاس فی:  زرھون 3
 –الرباط ، دار المنصور للطباعة والوراقة ،  الأنیس المطرب بروض القرطاس:زرع الفاسي  ابن ابي 4

   . 19ص،  م1972/ھـ1392،المغرب 



 ] الأوضاع الاجتماعیة و السیاسیة لدولة الأدارسة [:       التمھیدي الفصل
 

 

19 

 ، صدفة بل لدوافع شخصیةالیبدو أن اختیار إدریس لراشد لم یكن بمحض 

لا یزال یحتفظ منذ ولأن راشد 1إذ نعلم أنھ ینتمي في نسبھ إلى قبیلة أوربة 

كانت لھ صلة نسب ،  2طفولتھ ببعض عادات البربر والتي أخذ بعضھا عن والده

دور السید على إدریس لخوفھ علیھ  صن قد تقممع البربر وعلمھ لبلادھم لذلك كا

  .خارج المشرق  لآل البیت ولحبھ لھ ولدافع رغبتھ لإقامة دعوة

  : دعوة إدریس وبیعتھ -2-2

لقد كان عبور إدریس بن عبد الله للمغرب لیس لمجرد الھروب من مكر 

 ةمحط ت المنطقةالعباسیین أو لدافع بعده عن الخلافة في المشرق فحسب بل كان

.  3وتكملة لدعوتھ لأخیھ محمد النفس الزكیة  امتدادأنظار الدعاة من قبلھ وبمثابة 

، أرسل إخوتھ الأربعة دعاة في الأمصار یدعون إلى طاعتھ وبیعتھ و الذي 

وبعث ، وبعث أخوه عیسى إلى إفریقیة فأجابھ بھا خلق كثیر من قبائل البربر 

ولما اتصل بھ قتل أخیھ سار إلى ، عة أیضا أخاه سلیمان إلى بلاد مصر داعیا للبی

ثم سار إلى تلمسان من ، بلاد النوبة ثم بلاد السودان ثم خرج إلى زاب إفریقیة 

  . 4وذلك في أیام أخیھ إدریس، بلاد المغرب فنزلھا واستوطنھا 

فكانت عند إدریس لمحة عن بلاد المغرب ومعرفة سطحیة على ھذه 

یدعو لنفسھ حیث أنھ كان على درایة  أنقبل  المناطق التي كان یدعو لأخیھ فیھا

فكل ھذه الوقائع إن دلت لأحوال المجتمع وعلاقتھ بالسلطة الحاكمة في المشرق 

على شيء فإنما تدل على التخطیط الواضح والدقیق للقیام بدولة وكیان سیاسي 

في تلك المنطقة بعد الفشل في قیامھا بالمشرق بعد البیعة التي عقدت بمكة في 

  .ونصت على أحقیة محمد النفس الزكیة بالخلافة ، عقاب حكم بني أمیة أ

                                                           
1

 .49ص ،المرجع السابق :محمود إسماعیل 
، ة والنشر عدار النھضة العربیة للطبا، 1ط، دولة الأدارسة في المغرب: سعدون عباس نصر الله 2

  .68ص ،م1987/ھـ1407، لبنان  –بیروت 
إجتمع حولھ ،وأمھ ھند بنت أبي عبیدة ، بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب : محمد بن عبد الله 3

وقتل  ،ودارت معارك بینھ وبین العباسیین ،أھل المدینة في أیام وبایعوه في أیام ولایة جعفر المنصور 
 ،537,535ص، 7ج،لمصدر السابق ا: ابن سعد :أنظر . م736/ھـ145في منتصف شھر رمضان سنة 

538.  
  .15،16ص ،المصدر السابق : ابن أبي زرع الفاسي  4
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بمدینة ولیلى عند كبیرھا إسحاق  استقرلقد ذكرنا آنفا أن إدریس بن عبد الله 

فأقام عنده ستة أشھر فلما دخل شھر رمضان  1بن محمد بن عبد الحمید الأوربي

من السنة جمع إبن عبد الحمید عشیرتھ من أوربة وعرفھم بنسب إدریس وقرابتھ 

من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقرر لھم فضلھ ودینھ وعلمھ وإجتماع 

وكانت قبیلة أوربة أعظم القبائل البربریة بأسا وأشدھا  2، خصال الخیر فیھ 

  .مما أتاح لإدریس القوة والأحقیة بعد إجتماع البربر حولھ  3ك شوكة آنذا

لرسول الله البربر حول إدریس ھي قرابتھ  اجتماعولعل من أھم أسباب 

كما أن إدریس استغل ، صلى الله علیھ وسلم وحبھم لھ مما سھل مأموریة الدعوة 

اكمة والتي الأوضاع السیاسیة السائدة آنذاك لیبرز كشخصیة مناوئة للسلطة الح

رأى فیھا البربر الشخصیة المثالیة بعد سماعھم لأخلاقھ ولظروفھ وأكبرھا 

 الأخیرةفكانت ھذه الحادثة ) واقعة فخ(الحادثة الألیمة التي حدثت لآل البیت بمكة 

سبب في التفافھم حولھ لأنھ مضطھد وفار من بطش العباسیین فقدموا لھ ید 

  . را لما حصل لقومھ من قتل وتشرید المساعد بعد تحرك عنصر العاطفة نظ

  :ة إدریسمبایع

وكان  ، 4 م 789/ ھـ 172رمضان  4فبایعوه في مدینة ولیلي یوم الجمعة  

أول من بایعھ قبیلة أوربة على السمع والطاعة والقیام بأمره والإقتداء بھ في 

أكبر ولقد ذكرنا أن قبیلة أوربة كانت من ، 5صلواتھم وغزواتھم وسائر أحكامھم 

،  وكان بجانبھ مولاه راشد یدبر لھ الأمر  قبائل البربریة بالمغرب الأقصى

من قبائل زناتة وأصناف قبائل البربر من ، 6فستجابت لھ القبائل الریفیة وغیرھا 

  ،أھل المغرب من زواغة وزواوة ولمیة وسدراتة وغیاثة ونفزة ومكناسة وغمارة

                                                           
1
والصواب ھو أن صاحب ، في الأصل عبد الحمد وھو خطأ :إسحاق بن محمد بن عبد الحمید الأوربي  

في زمن وصول الإمام إدریس بن عبد الله إلى المغرب كان ھو إسحاق بن محمد بن عبد الحمید ولیلي 
السابق المصدر : ابن أبي زرع : أنظر ھامش : الأوربي ذكر مؤرخون كبار متقدمون على أبي زرع 

  .19ص،
 .211ص، المصدر السابق : أبو العباس الناصري  2
 /ـھ1403،لإسكندراالھیئة العامة لمكتبة،  4المجلد ،  الدبلوماسي للمغربالتاریخ : عبد الھادي التازي  3
 .10ص  ،م1987-
  .70ص ، المرجع السابق : سعدون عباس نصر الله  4
 .211، المصدر السابق : أبو العباس الناصري  5
محمد ، احمد مختار العبادي  :تح، القسم الثالث ،  تاریخ المغرب العربي: لسان الدین بن الخطیب  6

 .191ص ،  م1965/ھـ1385، الدار البضاء ، دار الكتاب ، إبراھیم الكتاني 
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ووفد علیھ الوفود من ، ر وتكمن سلطانھ فقویة أمو، فبایعوه ودخلوا في طاعتھ 

  .1بالمغرب أمرهواستقام ، وقصد إلیھ الناس من كل صقع ومكان ، سائر البلدان 

لقد ظھر إدریس على مسرح الحدث فكان علیھ أن یعمم قضیتھ ویستتم امره 

على كامل أرجاء المنطقة خصوصا بعد الحشود المتوافدة علیھ من القبائل 

البربریة فكان علیھ أن یسیر إلى المناطق الأخرى لاستكمال دعوتھ وفرض 

  .ین لھ نجح في تكوین جیش من البربر الموال أنسیطرتھ وكان لھ ذلك بعد 

  :م789ھـ  172قیام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى سنة  -2-3

بعد ما أسلفنا الذكر حول الأحداث التي جرت في المشرق إثر معركة فخ وما 

إلى طور  ةترتب علیھا من مجازر ومذابح في حق آل البیت مما أدى إلى العود

عدما كان یدعو الذي أصبح یدعو لنفسھ ب إدریسفرار الدعوة في الأمصار بعد 

لأخیھ  فبرزت ملامح دعوتھ بشكل جدي بعد وصولھ المغرب واجتماع البربر 

  .ودعائم قیام دولتھ وتوحید صفوفھ حولھ  وما كان علیھ إلا أن یخطط لبناء ركائز

وكان منھم الكثیر ، تألف لإدریس جیش كبیر فغزى بھ بلاد  تامسنا وتادلا       

أنھ كان أكثر ھذه " أحمد بن القاضي المكناسي ویذكر ، 2على دین النصرانیة 

وأباد من ، فأسلم جمیعھم على یدیھ طوعا وكرھا ، البلاد على دین النصرانیة 

ھا نم، أبى الإسلام منھم بالقتل والسبي ودمر بلادھم وھدم معاقلھم وحصونھم 

  . 3حصون فندلاوة وحصون مدیونة وبھلولھ وغیاثة وبلاد فزاز

ما إلا   من الدمار والتخریب من إدریس أو ننفیھ ل والفعلقونثبت ھذا ال ولا 

تثناء الجانب الدیني لھذه القبائل الذي جل اس ذكره أحمد بن القاضي المكناسي

  .بن أبي زرع وغیر االمصادر المغربیة تثبت ھذا بما فیھم 

ثم خرج بعد ذلك إلى غزو مدینة تلمسان ومن بھا من قبائل مغراوة وبني 

فوصل مدینة تلمسان ونزل بخارجھا في النصف من رجب سنة ثلاث ، یفرن 

وسبعین ومائة فخرج أمیرھا وطلب منھ الأمان فآمنھ وبایعھ وھو وجمیع من معھ 

                                                           
 .20ص ، المصدر السابق : ابن أبي زرع  1
 .192، 191ص ، المصدر السابق : لسان الدین بن الخطیب  2
 .21ص .المصدر السابق : احمد بن القاضي المكناسي  3
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ى مسجدھا وأتقنھ فدخل إدریس مدینة تلمسان صلحا وبن، بتلمسان من قبائل زناتة 

  .1 )م790/ھـ174(وذلك في شھر صفر سنة أربع وسبعین ومائة

إدریس خلال سنتین من نزولھ في المغرب أن یسیطر على أجزاء  استطاع

  ،وضمھا تحت لوائھ  ویخضع قبائل متفرعة ویرغمھا على طاعتھا طوعا وكرھا

لتبعیتھا  اقتطاعھا وبعد فتحھ مدینة تلمسان وتوسع نفوذه بالمغرب الأقصى و

  .للخلافة العباسیة 

حنكة ورؤیا بعیدة النظر وخبرة  اویتضح من خلال ھذا أن إدریس كان ذ

سیاسیة في ھذا المیدان حیث أنھ استطاع في مدة وجیزة أن یكسب الولاء 

والطاعة بفضل تنظیمھ المحكم في أمور الدولة ورسم حدودھا التي أصبحت 

قویة شوكتھ التي باتت تھدد القیروان التي بقیت  محط أنظار العباسیین بعدما

  .القاعدة الوحیدة في یدھا بعدما استقل المغرب الأوسط على ید الخوارج 

رجل من أھل الحزم ، فدس إلیھ من سمھ ، وبلغ خبره ھارون الرشید 

وذلك في منسلخ شھر ،  2والإقدام والفتك والشجاعة فسمھ وھرب إلى المشرق

فكانت أیام دولتھ سنتین م 792/ھـ175مس وسبعین ومائة ربیع الآخر سنة خ

  : 3وثمانیة أشھر على ما حكاه البكري في مسالكھ

  :قال شاعرھم فیما حكى المظفري    

  أتظن یا إدریس أنك ملفت                كید الخلیفة او یقیك فرار ؟

  رفلیدركنك أو تحل ببلدة                    لا یھتدي فیھا إلیك قرا

  إن السیوف إذا انتضاھا سخطھ          طالت فقصر دونھا الأعمار

  ملك كأن الموت یتبع أمره               حتى یقال تطیعھ الأقدار

                                                           
 .85،ص 04انظر الملحق رقم /21ص :  المصدر السابق: احمد بن القاضي المكناسي  1
لیقي .كولان و إ.س.ج.تح ،  1ج، في أخبار الأندلس والمغرب بیان المغرب: ابن عذاري المراكشي  2

 .210ص  ،م1983/ھـ1403، لبنان –بیروت ، دار الثقافة ، 3ط،بروقنسال  
 .137ص: المصدر السابق : البكري  3
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  . 1ودفن إدریس رضي الله عنھ بخارج باب ولیلة

، قام بأمر البربر مولاه راشد فترك إدریس جاریة بربریة اسمھا كنزة و

 م803/ھـ187فولى إدریس بن إدریس سنة ، أبیھ فولدت لھ غلام سمي باسم 

  .2 وھو ابن إحدى عشر سنة وقیل أكثر من ذلك وبایعھ جمیع القبائل

بایع البربر إدریس الأصغر حملا ثم رضیعا ثم فصیلا ": قال ابن خلدون 

 م803/ھـ188إلى أن شب فبایعوه بجامع مدینة ولیلي سنة ثمان وثمانین ومائة 

  .3 "نةوھو ابن إحدى عشر س

عندما كبر إدریس الثاني تولى الحكم بنفسھ وتبع نھج أبیھ وسار على خطاه 

وھكذا لم ،وسیاستھ فشید القلاع والحصون وتولى أمر الرعیة وخدم شؤونھم 

تمض خمس سنوات على البیعة حتى شعر الإمام الشاب بالحاجة إلى بناء قاعدة 

لسكناه وسكنى خاصتھ ووجوه دولتھ تكون أول عاصمة إسلامیة في المغرب 

الصالح یقع إلا على نفس المكان الذي اختط فیھ  الابنولم یكن اختیار ، الأقصى 

ا في أطرافھا بیوت ضوة القرویین غیافكانت عد  4والده بالأمس قاعدتھ المرتقبة 

بناء مدینة فاس  ابتداءفكان ، ودبر في البناء عندھم ، فأرسلوا إلیھ ، من زواغة 

مدینة فاس عاصمة  تفأصبح 5، وذلك في عدوة القرویین  م808/ھـ 192سنة 

واستطاع إدریس الثاني أن یخضع القبائل  للادارسة ومن أھم المدن والحواضر

  .ه في الوصل إلیھاوالتي عجز أب

عشر  اثنيوترك   م828/ھـ212ویذكر ابن عذاري أنھ توفى مسموما سنة 

: خلدون سبب وفاتھ بل قال  ابنولم یذكر  ،6واختلف في كیفیة موتھمن أولاده  

محمد بن إدریس الثاني  ابنھوقام بالأمر ومائتین عشرة  ھلك إدریس سنة ثلاث"

                                                           
1
المطبعة ،  2ط، عبد الوھاب بن منصور : تح  ،جنى زھرة الأس  في بناء مدینة فاس:ي ئانعلي الجز 

 .15ص،م 1991/ھـ 1411، الرباط ، الملكیة 
2
  .210ص ، المصدر السابق : ابن عذاري المراكشي 
3
 .18ص  ،المصدر السابق : 4ج العبر ، :ابن خلدون 
4
  .21ص  ،المرجع السابق :عبد الھادي التازي 
 .211ص ، المصدر السابق : ابن عذاري المراكشي  5
6
  .211ص :  نفسھ 



 ] الأوضاع الاجتماعیة و السیاسیة لدولة الأدارسة [:       التمھیدي الفصل
 

 

24 

بوفاة جدتھ كنزة أم إدریس على أن یشرك إخوتھ في  أمرهبعھده إلیھ فأجمع 

  .1 "سلطانھ ویقاسم ممالك أبیھ فقسم الأمر بینھم

ولاد إدریس سبب الفتنة بین الإخوة فتوالت أوكان ھذا التقسیم والتجزئة بین  

  .اسیة یالس والاشتباكاتالاجتماعیة  الاختلافاتالنزاعات و 

وھي أن ، وختاما لھذا التقدیم یمكننا أن نستنتج بعض الاستنتاجات الھامة  

بعد إرسال الدعاة ام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى كان ھدف مسطر من قبل قی

إلیھ من طرف العلویین الذین استھووا واستمالوا البربر العنصر الأساسي لقیام 

دولتھم واستغلوا الصراع الداخلیة فیما بینھم وبین العناصر الأخرى كما عجلت 

الأوضاع التي شھدتھا الدولة العباسیة في المشرق وإھمالھا للمغرب في بروز 

كما أن ، م أول دولة فتیة مستقلة في المغرب الأقصى  دعوة العلویین علنیا وقیا

دھاء وحنكة إدریس الأكبر وتحكمھ في زمام أمور دولتھ التي أصبحت تھدد كیان 

ت الدولة في الصمود والبقاء العباسیین في المغرب و الذي قدم لھا دعائم مكن

  .بعده

التي تشترط ثبت القاعدة الخلدونیة ین قیام دولة الأدارسة وخلاصة القول أ

فقد تداركنا الجزء الأول من القاعدة أما ، عصبیة بالإضافة إلى عقیدة مذھبیة  

  .ما سنخوض فیھ في الفصل القادمفیما یخص الجزء الثاني فذلك 

   

  

                                                           
1
  .19ص،المصدر السابق  : 4ج العبر،:ابن خلدون  



  :ولالفصل الأ

في  المذهب الزيدي وعلاقته بالاعتزال 

  الأدارسةالمغرب الأقصى زمن 
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 ،قامت دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى تحت ضغوطات العباسیین

 ،من الرقعة التي تسیطر علیھا الخلافة في المشرق اواستطاعوا أن یقتطعوا جزء

الدولة ت دعامة یتثب یةكیف ،حیث كان من الأھداف المسطرة لدى الأدارسة 

  الناشئة تحت رایة المذھب الزیدي  في ظل وجود مذاھب أخرى في المجتمع ؟

بوجود مزیج من  والاجتماعیةالأوضاع السیاسیة  على وكیف تسیطر

الأجناس والمعتقدات ؟ لا شك أن ھذا الوضع یحتاج إلى جھد كبیر وسیاسة 

توحید بوإما  مور إما بتوحید المذھبمحنكة للم الشمل والسیطرة على زمام الأ

  .المذھبي وحریة توجھ المجتمع واعتقاده بالاعتدالالسیاسة التي تسمح 

  :المذھب الزیدي: أولا

وأن المذھب الشیعي نشأ من  ،معلوم أن الزیدیة فرقة من فرق الشیعة  
خلال جدل فكري عبر عن صراع سیاسي شجر في صدر الإسلام حول مبدأ 

أمیة الحكم أسھم في دعم الحزب  يبن اغتصابومعلوم أیضا أن  ،الخلافة 
تلك الساحة التي أبلى فیھا الزیدیة بلاء  ،الشیعي  وتصدره ساحة المعارضة 

  .1حسنا

  :تعریف المذھب الزیدي -1

الزیدیة " مقالات الإسلامیین "الحسن الأشعري في كتابھ  ویعرف الإمام أبو

زید بن علي بن الحسین بن سمّوا بالزیدیة لتمسكھم بقول ھم من الشیعة و" : بقولھ

  .2"علي بن أبي طالب 

ھم أتباع :"واصفا لھا بقولھ " الملل والنحل " وذكرھا الشھرستاني في كتابھ 

ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة  ،زید بن علي بن الحسین بن علي علیھ السلام 

ل ولم یجوزوا ثبوت إمامة في غیرھم إلا أنھم جوزوا أن یكون ك ،علیھا السلام 

فاطمي عالم زاھد شجاع سخي خرج بالإمامة یكون إماما واجب الطاعة سواء 

  .3"أكان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسین 

                                                           
 .22ص،المرجع السابق : محمود إسماعیل  1
، محمد محي الدین عبد الحمید :تح،  مقالات الإسلامیین واختلاف المصلیین:الحسن الأشعري  وأب 2
  . 136ص ، م1990/ھـ1411،بیروت –صیدا ، المكتبة العصریة  ،1ج
، لبنان–بیروت ، دار الكتب العلمیة ،2ط،1ج ،أحمد فھمي محمد : تح،  الملل والنحل:الشھرستاني 3

  .153،154ص، م 1992/ھـ1413
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وأما : " فقد وصفھا بقولھ  في زمنھ 1 المفیدشیخ الشیعة وعالمھا وأما 

ین علي بن أبي طالب والحسن والحسین نمیر المؤمأفھم القائلون بإمامة   ،الزیدیة

وبإمامة كل فاطمي دعا إلى نفسھ وھو على ظاھر  ،وزید ین علي علیھم السلام 

  .2"وكانت بیعتھ على تجرید السیف للجھاد  ،العلم والشجاعة  أھلومن  ،العدالة 

فلم  ، اعتدالاأكثر فرق الشیعة الزیدیة  وتعد  هءآروقبلوا  زید أي اتبعوا نھج 

وكان زید یفضل علي بن أبي طالب على سائر  ،یقولوا بمبدأ النص والتعیین 

ویرى  ،ویتولى أبا بكر وعمر  ،أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  . 3الخروج على أئمة الجور 

 ھاوكان أمیر 4وقد بویع لزید بن علي بالكوفة في أیام ھشام بن عبد الملك

فلما ظھر في الكوفة في أصحابھ الذین بایعوه سمع من  ،  5یوسف بن عمر الثقفي

فأنكر ذلك على من سمعھ  ،بعضھم الطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنھما 

إنھم سموا : فیقال " رفضتموني : " فقال لھم  ،فتفرق عنھ الذین بایعوه  ،منھ 

                                                           
نابغة العراق ورئیس شیعتھ على الإطلاق ولد في ،الملقب بالمفیدي محمد بن محمد بن عمران العكبر 1

وكان في }،م947/ھـ336{ الحادي عشر من ذي القعدة سنة ستّ وثلاثین أو ثمان وثلاثین وثلاثمائة
لمنتظر، ولھ قریب من نال في زعمھم شرف مكاتبة مھدیھم ا ،وبطلھا النھض، الشیعة عرقھا النابض 

ھلك بھ خلق من الناس إلى أن أراح الله . كان أحد أئمة الضلال: قال الخطیب البغدادي. مائتي مصنف
، 1ط،حسن دركاھي :تح، الاعتقادتصحیح : المفید :أنظر . }م1022/ھـ413 { ومات سنة. المسلمین منھ

أصول :مصطفى بن محمد مصطفى  /.21ص، م1992/ھـ1413،المؤتمر العالمي لألفیة الشیخ المفید 
  .182ص.م2003/ھـ1424، وتاریخ الفرق الإسلامیة

-صنعاء،مكتبة الجیل الجدید ،3ط، الزیدیة نشأتھا ومعتقداتھا:القاضي إسماعیل بن على الأوكوع  2
  .13ص،م2007/ھـ1428،الیمن

م 1992/ھـ1412، ر القاھرة مص، دار الرشاد، 1ط، عبد المنعم حفني : تح، فرق الشیعة: النوبختي  3
 .31ص.
، ولد بعد السبعین ، أبو الولید القرشي الأموي الدمشقي ، أبن المروان الخلیفة  :ھشام بن عبد المالك  4

استخلف في شعبان سنة خمس ومائة إلى أن مات في ربیع ، واستخلف بعھده معقود لھ من اخیھ یزید 
رأیت أحدا  ما:حدثني سحبل بن محمد قال :عن الواقدي ،وقال ابن سعد ، الآخر ولھ أربع وخمسون سنة 

فما كان شيء أتى ، ولقد ثقل علیھ خروج زید ، ولا أشد علیھ من ھشام ، الخلفاء أكره إلیھ الدماء  من
، سیر أعلام النبلاء: الذھبي : أنظر .وتسلم الخلافة الولید بن یزید ولي العھد ،ومات ھشام بداء ، برأسھ 

،    351ص  ، م1996/ ھـ1417،لبنان  -بیروت، مؤسسة الرسالة ، 11ط، 5ج، شعیب الأرنؤوط : تح
352 ،353. 

ابن محمد بن الحكم بن أبي عقیل الثقفي أمیر العراقیین وخرسان لھشام ثم : یوسف بن عمر الثقفي 5
توفي سنة سبعة وعشرین ومائة وعاش أزید من ، أقره الولید بن یزید وكان شھما كافیا سائسا مھیبا 

 .442،444ص، 5ج،مصدر السابق ال، سیر أعلام النبلاء :الذھبي : أنظر. ستین سنة
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ذلك في لھ و لإتباعھموسمي من لم یرفضھ من الشیعة زیدیة  .1الرافضة لقولھ ھذا

  .2آخر خلافة ھشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرین أو اثنین وعشرین

زید بن علي بن الحسین السبط أن "" المقدمة"ن خلدون في كتابھ ابویروي 

على اشتراط الخروج في الإمام فیلزمھ الباقر  3محمداً الباقر قد كان یناظر أخاه

یخرج و لا تعرض للخروج و كان العابدین إماماً لأنھ لم  أن لا یكون أبوھما زین

المعتزلة و أخذه إیاھا عن واصل بن عطاء و لما ناظر  مع ذلك ینعى علیھ مذاھب

و رأوه یقول بإمامتھما و لا یتبرأ منھما رفضوه  الإمامیة زیداً في إمامة الشیخین

  .4"رافضة و لم یجعلوه من الأئمة و بذلك سموا

أن الزیدیة من الرافضة " : " لفرقالفرق بین ا"ویذكر البغدادي في كتابھ 

 - ویقال الجرریة أیضا- 6والسلیمانیة 5وھي الجارودیة ،فمعظمھا ثلاث فرق 

وھذه الفرق الثلاث یجمعھا القول بإمامة زید بن علي بن الحسین  -أیضا  7البتریة

وكان ذلك في زمن ھشام بن  ،الحسین بن علي بن أبي طالب في أیام خروجھ 

                                                           
 .137ص،المصدر السابق : الحسن الأشعريو أب 1
جامعة الإمام محمد بن مسعود ، 1ط،1ج، ،محمد رشاد سالم :تح، منھاج السنة النبویة:ابن تیمیة 2

  .35ص، م 2008/ھـ1406، الإسلامیة
سنة ست ولد  ، العلوي الفاطمي، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي ،  ھو السید الإمام 3

ى عن جدیھ النبي صلى الله علیھ وسلم وعلي رضي الله عنھ وور، كان عالما متفقھا ، وخمسین للھجرة 
 :أنظر،ومات أبو جعفر في المدینة سنة أربع عشرة ومائة بالمدینة ، تقدم من آلھ  وغیھما ما، مرسلا 
 .401،409ص، 4ج، ،المصدر السابقسیر : الذھبي 

، م2004/ھـ 1425،دمشق ، دار یعرب ،1ط،1ج ،محمد عبد الله الدرویش: تح، المقدمة:ابن خلدون 4
  .375ص

. فرقة من فرق الزیدیة وتنسب إلى أبي الجارود زیاد بن المنذر الھمداني الأعمى الكوفي: الجارودیة 5
…  صلى الله علیھ وسلمكان رافضیاً، یضع الحدیث في مثالب أصحاب رسول الله : قال عنھ أبو حاتم

عليّ رضي الله عنھ بالإشارة  ىنص عل صلى الله علیھ وسلمأن رسول الله : ومن مقالة الجارودیة
نظر ا... والوصف دون التسمیة والتعیین، وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفھا الأمر إلى غیره 

 ،المصدر السابق:الشھرستاني: نظر في أبي الجارود والجارودیةا /31ص،المصدر السابق:النوبیخي
 .140،141: المصدر السابقوالأشعرى،  / 157ص،1ج
من فرق الزیدیة تنسب إلى سلیمان بن جریر الزیدي، وھي تسمى بالسلیمانیة عند  فرقة: السلیمانیة 6

 ،المصدر السابق:الشھرستاني ./143 ص،المصدر السابق :الأشعري:انظر. كثیر من أصحاب الفرق
  .159 ص،1ج
 
یزعمون أن علیا ، سموا بالبتریة لأن كثیرا كان یلقب بالأبتر : قیل،قیل أصحاب كثیر النواء: البتریة 7

بكر وعمر لیست بخطأ  أبيأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأولاھم بالإمامة وان بیعة 
المصدر ، بن تیمیة ا: أنظر.ویقفون في عثمان وقتلھ ولا یقدمون علیھ بإكفار، لان علیا ترك ذلك لھما 

  .144ص،المصدر السابق:الأشعري/11ص،  ،3ج ،السابق
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"  "مروج الذھب" أكثر حسب روایة المسعودي في كتابھ وقد قیل 1".عبد الملك

  .2"أن الزیدیة كانت في عصرھم ثمانیة فرق 

  :}م740- 700/ ھـ122-  80{عن زید بن علينبذة -1-1

–ھو زید بن علي بن الحسین السبط بن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  

زید أم ولد كان المختار بن أبي  وأمرضي الله عنھم ،ویكنى زید بأبي الحسین ، 

 ، علي بن الحسین بن علي، فولدت لعلي زیدا ھذا إلى أھداھاعبید الثقفي قد 

 :يبوقد قال خصیب الواث وعلي بن علي ، وخدیجة بنت علي ، وعمر بن علي ،

النور في وجھھ، وكان المرجئة وأھل  أساریررأیت زید ابن علي رأیت  إذاكنت 

  .3ید أحداالنسك لا یعدلون بز

تلقى زید إذن علم آل البیت وغیرھم من تلك الصفوة من : تعلیمھ -1-2

وكان یتلقى من غیرھم من التابعین الذین كانوا یعقدون مجالس  ،علماء العلویین 

وبھذا تخر .. رویاتھم وتخرجھم وإفتائھم في مسجد رسول صلى الله علیھ وسلم 

 ،رع في مھد العلم مدینة رسول الله صلى الله علیھ وسلم عوتر ،في البت النبوي 

 ،وحیث ما وجده ،حتى إذا أشتد خرج من المدینة یطلب العلم في شتى نواحیھ 

ولذى  ،وتدارس معھ مذاھب المعتزلة  ،بواصل بن عطاء في البصرة  التقىوقد  

  .4نھ إن شاء الله تعالىیمع المعتزلة وھذا ما سنب آراؤهتقاربت 

حتى أنھم كانوا ینادون الحكام  ،اعتزل آل البیت السیاسة بالقول والعمل وقد 

وأول  الاعتزالبقى أكثرھم بالمدینة إلا لھذا  الأذى وما اتقاء" یا أمیر المؤمنین"

  .5من أكثر التنقل في البلاد العراقیة والشامیة الإمام زید رضي الله عنھ

 ،بعدما تلقاه ھنا وھنالك ینتقل في أقالیم العراق والحجاز  ،وقد أخذ زید 

ویجیئھ طلاب العلم من كل مكان  ،ثم یمكث أكثر العام بالمدینة  ،ویذاكر العلماء 

وكان عاكفا وھو بالمدینة على قراءة القرآن الكریم والعبادة وكان  ،یتلقون عنھ 
                                                           

  .36ص، القاھرة ،مكتبة ابن سینا .محمد عثمان الخشت : تح،  الفرق بن الفرق: البغدادي  1
، المكتبة العصریة ، 1ط، 3ج ،كمال حسني مرعي:مر، مروج الذھب ومعادن الجوھر:لمسعودي ا 2

  .172ص،م 2005/ھـ1425،بیروت-صیدا
عبد :تح، جمھرة أنساب العرب: بن حزم الأندلسي /136ص، المصدر السابق: الحسن الأشعري وأب 3

  .56،57، القاھرة –كورنیش النیل ، دار المعارف ، 5ط،السلام محمد ھارون 
  .608ص،القاھرة،دار الفكر العربي، تاریخ المذاھب الإسلامیة: محمد أبو زھرة 4
  .609ص: نفسھ  5
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حتى قد قال فیھ أبو ،الذروة وبلغ من العلم ،أعلم الناس بقراءات القرآن الكریم 

 ،أسرع جوابا  ولا ،شاھدت زید بن علي فما رأیت في زمانھ أفقھ منھ :"حنیفة 

وقال فیھ عبد الله بن الحسن مخاطبا " لقد كان منقطع القرین... ولا أبین قولا 

  .1"إن أدنى أبائك زید بن علي الذي لم أر فینا ولا في غیرنا مثلھ"الحسین بن زید 

  :الفكریة والسیاسیة  ھمآراؤ -2

      في ولد فاطمة لكن بالاختیار من الشیوخ الفكر الزیدي الإمامة  طیشتر

شجاعاً و یخرج داعیاً إلى الإمام منھم عالماً زاھداً جواداً  ویشترط أن یكون

وجوزوا خروج إمامین في قطرین یستجمعان ھذه  ،2واجب الطاعة  إمامتھ

  .3ویكون كل واحد منھما واجب الطاعة  ، الخصال

طالب على والي العراق  أبيخرج زید بن علي بن الحسین بن علي بن  

محمد الباقر  أخیھیوسف بن عمر الثقفي وبایعھ رجال من أھل الكوفة ،مع وجود 

 إمامیمنعوا أن یكون لكل ناحیة  فصار النھج عند الزیدیة أن لا بویع قبلھ ، إماما

  .4صفات المطلوبة فیھ مع اجتماع ال

وزید بن علي لما كان مذھبھ ھذا المذھب أراد أن یحصل الأصول والفروع،  

كما  -واصل بن عطاء رأس المعتزلة ، لفتلمذ في الأصول  مبالعلحتى یتحلى 

مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب في حروبھ التي جرت  -الذكر أسلفنا

بینھ وبین أصحاب الجمل وأصحاب الشام ما كان على یقین من الصواب ، وأن 

أحد الفریقین منھما كان على الخطأ لا بعینھ ، فاقتبس منھم الاعتزال ، وصارت 

  .5مع قیام الأفضل كلھم معتزلة وكان من مذھبھ جواز إمامة المفضول  أصحابھ

یسترعي الانتباه في ھذا الصدد أن الزیدیة أفادوا من أخطاء  اوأول م

التجارب العلویة السابقة وجنحوا نحو الاعتدال والوضوح خاصة بالنسبة لقضیة 

، فمعظم فرقھم لا  تجعلھا بالنص والتعیین بل عن طریق عقد البیعة ولم الإمامة

                                                           
  .609,608 ص،المرجع السابق: محمد أبو زھرة 1
  .375المصدر السابق ،ص دمة ،قالم: ابن خلدون 2
 .154الشھرستاني ،المصدر السابق،ص 3
الرشاد، القاھرة،  ، دار1، طالإسلامیةموسوعة الفرق والجماعات والمذاھب :عبد المنعم الحفني  4

 . 236،ص1993/ھـ1413
  .154السابق،صالمصدر : الشھرستاني 5
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لوي بقدر ما أطلقتھا شورى في ولد الحسن تختص بھا فرع من فروع البیت الع

  . 1والحسین 

الإمامة على مذھبھم فیھا  أما الزیدیة فساقوا"   مقدمتھ"ابن خلدون في  :یقول

علي ثم ابنھ الحسن ثم  و إنھا باختیار أھل الحل و العقد لا بالنص فقالوا بإمامة

  .2"بأخیھ الحسین ثم ابنھ زید بن علي و ھو صاحب ھذا المذھ

والزیدیة بأجمعھا ترى السیف والعرض على أئمة الجور وإزالة الظلم 

خلف  إلاترى الصلاة خلف الفاجر ، ولا تراھا  وإقامة الحق ، وھي بأجمعھا لا

  .3من لیس بفاسق

كسائر الشیعة ، بدعوى أن العلم مبثوث في  الإمامیقول الزیدیة بعصمة  ولا

د أو جماعة بعینھم ، والناس سواء الكتب ، ومتاح للجمیع ولیس وقفا على أفرا

ولكل أحد أن یأخذ منھ كما یشاء ومن أي مصدر شاء ، والعلم موسع للجمیع ، 

  4وإن لم یجد الناس العلم عند الأئمة فیمكنھم أن یجتھد رأیھم

یعرف الإمام  ولا: " ھقولب" الزیدیة"صاحب بن عباد في كتابھ الویذكر   

ولا یعتقدون  "5ولا یمیلون إلى التقیة ،أعداءه وقاتل  ،عندھم سوى من شھر سیفھ 

ولا یشترط الزیدیة العصمة في الأئمة مثل بعض الفرق  یعتقدون بمبدأ العصمة 

                                                           
 .23-22المرجع السابق ، ص: محمود إسماعیل  1
  .378، المصدر السابق ، صالمقدمة : أبن خلدون  2
  .150المصدر السابق ،ص  :الحسن الأشعري  وأب 3
  .237-236المرجع السابق ، ص  :عبد المنعم الحفني  4
لا یمكننا ضبط مفھوم التقیة عند جمھور الشیعة ،فھي كأن تقول شيء، وتضمر شیئا آخر أو  :التقیة 5

تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامیة وأنت لا تعتقد فیھ ،ویؤولھا جمھور الشیعة حسب الآیة 
 في شيء إلا لا یتخذ المؤمنون الكافرون أولیاء من دون المؤمنون ومن یفعل ذلك فلیس من الله:"الكریمة 

الشیعة والتصحیح الصراع بین موسى الموسوي، :، أنظر28، آل عمران الآیة"أن تتقوا منھم تقاة 
  . 52م ،ص1988/ھـ 1408،الشیعة والتشیع

فھي ترك موالاة المؤمنین للكافرین حتمیة لازمة في كل الأحوال  ، أما التفسیر الشرعي للآیة   
أن :"جب اتقائھم بقدر ما یتقي ذلك الشيء ، والقاعدة الشرعیة ھي والظروف إلا في حال الخوف بحیث و
 ،3، جتفسیر المراغيمحمد مصطفى المراغي ، :، أنظر"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

  .132،صم1946/ھـ1365،مطبعة مصطفى باجي الحلبي وأولاده،مصر،1ط
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وھم  ،وھذا مذھب زید وأتباعھ :"ویقول في ھذا ابن خلدون في دیوانھ .1الأخرى

  .2"والغلو الانحرافجمھور الشیعة وأبعدھم عن 

فھو  ،یخرجھ عن الإسلام  فإن ذلك لاوتعتقد أن المسلم إذا أرتكب كبیرة 

كما  قصرت ھذه الفرقة الشفاعة  والآثاموإن كان فاسقا بما فعلھ من الكبائر  ،مسلم

ثم إنھا مقصودة على أھل الجنة حین  ،على النبي صلى الله علیھ وسلم وحده 

  . 3یرفعھم من درجة إلى أخرى في النعیم

م على أفكار ومبادئ تخالف وھكذا اتسم فكر الزیدي الذین ساقوا مذھبھ

الفرق الأخرى المجاریة لھم كما أن فكرھم الذي ینص على وجوب الخروج على 

  .الحاكم الظالم الفاسق بزعمھم نتج عنھ ثورات في المشرق والتي باءت بالفشل

وبعد فشل ثورات الزیدیة في الشرق تحولوا إلى الدعوة السریة حیث كانت 

  ،آل البیت الھاشمي الاعتزالالدعوات الشیعیة تنشر في طول البلاد وعرضھا مع 

للمتشیعین لھم سببا في أن ینحرف كثیرون من ھؤلاء المتشیعین  اعتزالھموكان 

وقد كان آل البیت  ، حرافالانفظھر  ،عن منھاج الإسلامي السلیم في تشبعھم 

ولما التقى بھم الإمام زید في  ،كلما التقوا بھم في المدینة زجروھم وعنفوھم 

  . 4الانحرافوینھاھم عن  ،أخذ یبث فیھم الحق  ،رحلاتھ 

لنشر المذھب متخفیین  الأمصارفكان دعاتھم من آل البیت الذین توجھوا إلى 

وتوجھ تألیب الناس ضد بني أمیة  ھذا فضلا عن ،في ملابس العلماء والتجار 

  .5الدعاة إلى خرسان والعراق والیمن ومصر والشام والھند وبلاد المغرب

یتوجب علیھم إرسال دعاة  ،وھكذا كان لزاما للحفاظ على بقاء ھذا الفكر

وكان ھذا بعد  ،عن مركز الخلافة  ایحملون ھذا الفكر خارج البلاد وبعید

من مجازر ارتكبت في حقھم بعدما ھددوا كیان الضغوطات التي عانوا منھا و

وأفضت ھذه الأحداث التي أجبرتھم لحمل فكرھم إلى  ،الخلافة والسلطة الحاكمة 

                                                           
 ،لبنان -بیروت،الدار العربیة للموسعات ،1ط، ناجي حسن :تح، الزیدیة: الصاحب بن عباد 1

 .21،22ص،م 1986/ھـ1406
  .6ص،4ج،المصدر السابق،العبر: ابن خلدون  2
 .22ص،المصدر السابق:صاحب بن عبادال 3
 .610-609ص،المرجع السابق: محمد أبو زھرة 4
 .245،246ص،3ج: المصدر السابق: المسعودي5
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بن عبد الله  بالفرار إلى المغرب  إدریسوكان ذلك بعد نجاح  ،مناطق بعیدة 

  .كما ذكرنا آنفا  ،وحمل ھذه الدعوة ونشرھا 

  :تطور المذھب من الدعوة إلى الدولة  -3

إن تأسیس دولة الأدارسة لم یكن حدثا عفویا بل كان تتویجا لنضال الشیعة 

الزیدیة قد اضطلعت على  ةوإذا كانت الإیدیولوجی ،الزیدیة في الشرق ودعوتھم 

  .1أمور الدعوة 

قد أسلفنا الذكر بأن إدریس بن عبد الله كیف وصل إلى المغرب حاملا و

 ،وقد نوھنا أن إدریس كان ذو حنكة ورؤیا سیاسیة بعیدة المدى  ،المذھب الزیدي 

وعلى كل حال أدرك إدریس الأول ببصیرتھ السیاسیة النافذة خطورة إظھار 

تعضید كافة تشیعھ حتى لا تحدث فرقة في وقت كان فیھ بحاجة ماسة إلى 

یتحمل أمانة آل البیت ولم یُشِر حتى " فلم ینص إلا على أنھ  ،المذاھب والفرق 

على الأقل في السنوات الأولى من حكمھ وھو نھج سیاسي  ،نفسھ إماما  اعتبار

  . 2بارع 

ونلاحظ من خلال ما قالھ البربر من قبیلة أوربة حین اجتمعوا لھ لمبایعتھ 

جمع ابن عبد الحمید عشیرتھ من أوربة ... الله  لما استقر إدریس بن عبد"

وعرفھم بنسب إدریس وقرابتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقرر لھم 

الحمد � الذي أكرمنا بھ {: فقالوا ،واجتماع خصال الخیر فیھ  ھفضلھ ودینھ وعلم

لدافع أن مبایعة قبائل البربر لھ كان " } وشرفنا بجواره وھو سیدنا ونحن عبیده

 :ومن خلال قولھم لھ ،دینھ وعلمھ وقرابتھ من الرسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  . 3نرى أنھم تعلقوا بھ كثیر وتأثروا لأمره "سیدنا ونحن عبیدك"أنك 

دریس بن عبد الله عن ھویتھ المذھبیة إوبفضل مؤازرة قبیلة أوربة لم یسفر 

وھو  ،ب الخارجي الصفري نظرا لوجود أتباع المذاھب الأخرى خصوصا المذھ

                                                           
  .64ص،المرجع السابق :محمود إسماعیل  1
 .58ص :نفسھ 2
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 باعتبارهأمر أدى إلى تأییده من قبل قبائل أخرى على مذاھب مغایرة تعاطفا معھ 

  2"وخفیة دعوة الزیدیة حینا من الدھر"خلدون  ابنویذكر  1من آل البیت

المغاربة لإدریس أنھم عرفوه مضطھدا فعملوا  استجابةولقد كان من أسباب 

سیما بعد أن  ،على أن یحققوا معھ رغبة آل البیت في بعث الخلافة الإسلامیة 

سمعوا دعوتھ التي عبر فیھا عن كونھ قائما بدعوة قتل أصحابھا وأصبح متحملا 

وأنھ لا یرید إلا تحقیق نھج آل البیت الذي ھو سیر على خطط  ،ؤولیتھا سم

  .3فاء الراشدینالخل

إلى  -وھم طبقة الموالي -مسلمي البربر انضمامأن ":  موسى لقبالیزعم و

الحركة الشیعیة في المغرب منذ القرنین الثاني والثالث للھجرة كان یعزى إلى 

والرغبة في الثأر لما أصابھم  ،أسباب عاطفیة وجدانیة تتمثل في حب آل البیت  

ساعد بربر إدریس العلوي على تأسیس نظام على أیدي الأمویین والعباسیین ف

  .4والأمویین في الأندلس  ،وراثي معاد للعباسیین في بغداد 

 انتھجأنھ  خطبة إدریس الأكبر الذي ألقاھا في بدایة عھده من خلالنلاحظ و

كما سنوضحھ من خلال مقطع التي ستروج لھ في البربر  ،طریق آخر لدعوتھ 

  .من نص خطبتھ

الحمد � الذي جعل النصر لمن أطاعھ وعاقبة السوء لمن عانده ولا إلھ " 

أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیھ وإلى العدل في ... إلا الله المتفرد بالوحدانیة 

عبدا الله أن من أوجب الله على أھل طاعتھ  اعلموا... الرعیة والقسم بالسویة 

ان وفرض الأمر بالمعروف والنھي المجاھدة لأھل عداوتھ ومعصیتھ بالید واللس

  .5"عن المنكر

وتنم ھذه الخطبة عن براعتھ السیاسیة وحنكتھ العسكریة إذ حرص إدریس 

أھل السنة حین  استرضىفقد  ،مذاھبھا  اختلافعلى إرضاء كافة القبائل على 

الأمر "الخوارج حین لفت إلى  استرضىكما  ،" كتاب الله وسنة نبیھ "إلى  دعى
                                                           

 ..132ص، المرجع السابق : سلمى محمود إسماعیل 1 
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  .10ص،4ج،المرجع السابق:عبد الھادي التازي  3
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عن " العدل"و" التوحید "وتعبر أقوالھ في  ،" والنھي عن المنكر بالمعروف 

  .1حرصھ على كسب المعتزلى

وحرص إدریس من خلال خطبتھ على مسایرة كل المذاھب بأسلوب سیاسي 

 الانتباهعلى حسب كل مذھب ولم یلفت  استمالتھمستھواھم من خلال احیث 

  .لشیعتھ ومذھبھ وخلت خطبتھ أي فكرة من فكر المذھب الزیدي الذي یعتنقھ 

بحیث لم یستعمل  ،للإمام إدریس بسھولة  انقادواأكثریة السكان  أنویبدو 

الذین كانوا بالمغرب على دین ، 2العنف والشدة إلا مع من رفض واستكبر

یونة وما زار وفتح المجوسیة والیھودیة والنصرانیة مثل فندلاوة وبھلوانة ومد

تامسنا ومدینة شالة وتادلا وكان أكثرھم على دین الیھودیة والنصرانیة فأسلموا 

  .3على یده طوعا وكرھا وھدم معاقلھم وحصونھم 

وھكذا بسط الإمام إدریس سلطتھ على المغرب الأقصى ونشر الإسلام في 

یعني أن  وھذا لا ،مكان لدیانة أخرى منذ ذلك الحین فیھ ربوعھ حتى إنھ لم یبق 

 اعتمدواالأوائل  الفاتحینولكن  ،ر في المغرب قبل الإمام إدریس شالإسلام لم ینت

فكان ھمھم التوسع  في  ،على الإقناع  اعتمادھمعلى الناحیة العسكریة أكثر من 

وإن قام بعضھم بتعلیم البربر  ،نشر الإسلام فیأتي في المرتبة الثانیة  ماالفتح أ

ولكنھا كانت محاولات فردیة تزول بزوال القائمین بھا  ،مبادئ الإسلام وشرائعھ 

  ،على الإسلام بعد كل معركة ینھزم فیھا العرب أمامھم ارتدادھموھذا یفسر كثرة 

  4كان نشر الإسلام  فلما جاءھم الإمام إدریس لم یكن ھمھ الفتح بقدر ما

وعظم  ، ودانت لھ معظم قبائل البربر الأمور لإدریس بن عبد هللاستقرت 

شأنھم وقویة شوكتھ واستطاع في ظرف وجیز أن یتحكم في أمور دولتھ وأن 

 خضع جل القبائل على طاعتھ وسلطانھ بفضل دعوتھ المحكمة وسیاستھ المحنكةیُ 

  . والمسطرة

طبق الشریعة  ،أتسم حكمھ بالعدل والمساواة  السیاسي دھائھومن خلال 

وألغى الضرائب  والمصادرات فأمن الناس على أعراضھم وأموالھم  ،الإسلامیة 
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وأنفسھم وشعر سكان المغرب الأقصى لأول مرة منذ الفتح الإسلامي بكرامتھم 

وإنسانیتھم في ظل إمام عادل من أھل البیت فانقادوا لھ قیادا قل نظیره والتفوا 

  .1د بھ إفریقیة حولھ فشكل منھم جیشا كبیرا ھد

ترامت ھذه لأمور إلى مسمع الخلیفة العباسي في بغداد وھو الذي آل على 

فانزعج لھذه الأخبار خاصة بعد فتح تلمسان  ،نفسھ أن یقضي على أھل البیت 

فبدأ یخطط للقضاء على  ،لأھل البیت من على منبره  المسجد والدعاء وبناء

  .كما ذكرنا سابقابقتل إدریس  ، 2الدولة العلویة الناشئة

ویتضح من خلال ھذا أن سكان المغرب الأقصى كانوا أشد الناس ولاء لآل 

وھذا ما برز بعد وفاة إدریس الأكبر وتولي مولاه راشد  ،البیت ومدى حبھم لھ 

زمام الحكم مؤقتا  ریثما یكبر ویشب ابنھ من كنزة الذي رباه وأحسن تربیتھ 

بعد عقد البیعة لھ أمام الناس أبیھ وترك كرسي الحكم لھ الذي ورثھ عن 

طرد جمیع الشبھات التي خاض فیھا بعض  ھومن ، وبإجماعھم أمام الملء

  .المستشرقین الذین طعنوا في ولایة إدریس الأصغر

عندما كبر إدریس الثاني تولى الحكم بنفسھ وتبع نھج أبیھ وسار على خطاه 

ویذكر أبو  ،وخدم شؤونھم وسیاستھ فشید القلاع والحصون وتولى أمر الرعیة 

لما استقام أمر المغرب :" لقولھ " الإستقصا " العباس الناصري في كتابھ 

وفدت  ،لإدریس بن إدریس وتوطد ملكھ وعظم سلطانھ وكثرت جیوشھ وأتباعھ 

ولم تزل ...علیھ الوفود من البلدان وقصد الناس حضرتھ من كل صقع ومكان

وضاقت بھم مدینة  ،ر حتى كثر الناس لدیھ الوفود تقدم علیھ من العرب والبرب

فأرسلوا  ،ا في أطرافھا بیوت من زواغة ضفكانت عدوة القرویین غیا 3"ولیلى 

 م808/ھـ 192فكان ابتداء بناء مدینة فاس سنة  ،ودبر في البناء عندھم  ،إلیھ 

لما فرغ إدریس من بناء مدینة فاس خرج غازیا   ،4وذلك في عدوة القرویین 

وفي غرة  ،ومائة  بلاد المصامدة فانتھى إلیھا واستولى علیھا سنة تسع وتسعین

محرم خرج لغزوا قبائل نفزة من أھل المغرب الأوسط ومن بقي ھناك على دین 
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كلمة البربر وزناتة ومحى  إدریسوانتظمت لإدریس بن ،1الخارجیة من البربر 

الخوارج منھم واقتطع المغربین عن دعوة العباسیین من لدن السوس  دعوة

  . 2الأقصى إلى واد الشلف

ترسخت واستقرت دولة الأدارسة أعلن إمامھا إدریس الثاني زیدیة  أنبعد 

  .3الأمر الذي أثار ثائرة أتباع المذاھب الأخرى  ،مذھبھ 

ة إلیھ وضده مالمنظوھو الأمر الذي أثار  بعض زعماء القبائل المغربیة  

ومنھم إسحاق بن محمد الأوربي كبیر قبیلة أوربة الذي اتصل بالأغلبة لغرض 

وبھلول بن عبد الواحد المظفر الذي كان من معتمدي إدریس وأحد  ،الإطاحة بھ 

عن دعوة الأدارسة  انحرفأركان إمارتھ حیث تآمر ھو الآخر مع الأغالبة حتى 

طر إدریس في نھایة المطاف على عقد صلح مع مما اض ،إلى الدعوة العباسیة 

  .4متآمرینالأغالبة لیبادر على تفویت الفرصة على 

ولما نجح إدریس الثاني في قمعھم أعلن نقمتھ على معتقداتھم المذھبیة  

  .5 وتعصبھ للمذھبھ الزیدي 

وكانت من مظاھر إعلان إدریس عن ھویتھ المذھبیة إقدامھ على سك عملة 

  .6بن أبي طالب علي  اسمتحمل 

وكخلاصة ما تقدم أن إدریس الأكبر لم یفصح عن ھویتھ المذھبیة لغرض 

دولتھ الفتیة وضمان استقرارھا ریثما یستقام أمر  مةت دعایتثب وسیاسي وھ

لكن لسوء حظھ وافتھ المنیة وترك الأمر بید ابنھ الذي یسیر على خطى  ،دولتھ

  .والده 
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  .دعوتھم في طور الدعوة الزیدیةالمعتزلة واندماج :ثانیا 

 ھدفب الزیدي لغرض سیاسي مذھبھ لھویة لقد كان إخفاء إدریس الأكبر

الأمور ریثما یستقر سلطانھ ویتأثر البربر لأمره بحیث یسھل علیھ  تھدئة 

مأموریة التمھید لدعوتھم وھذا ما أكده إبنھ إدریس الثاني بعدما عظم شأنھ وقویة 

ببصیرتھ مدى خطورة الإفصاح عن ھویتھ المذھبیة في بلد كما أنھ رأى  ،شوكتھ 

وربما كان الأجدر علیھ أن  ،تعدد فیھ المذاھب وأغلبیتھا على المذھب الاعتزال 

  . یظفر دعوتھ إلى جانب الدعوة الاعتزالیة  

  :تعریف المعتزلة -1

 ھذه الفرقة نشأةوتضاربت حول مفھوم المعتزلة وكیفیة  الآراء اختلفلقد 

أطلق علیھم من أھل السنة  الاعتزالفیذھب البعض إلى أن اسم  ،في الإسلام 

لأنفسھم سواء لأنھم  اختاروهن المعتزلة أویذھب البعض الآخر إلى  ،فلزمھم 

ومنھم من ذھب إلى  ،اعتزلوا الفتنة أو لأنھم كانوا یعتزلون الناس للعبادة والزھد 

  .1تعلیلات أخرى 

یذكر النب�وختي ف�ي  : أو ضدّهرضي الله عنھ اعتزال الحرب مع عليّ  ـ 1-1
واح�د حت�ى نقم�وا  أم�رولم یزل ھ�ؤلاء جمیع�ا عل�ى : " بقولھ " فرق الشیعة"كتابھ 

فلم�ا قت�ل ب�ایع الن�اس علی�ا فس�موا الجماع�ة ث�م ،حت�ى قت�ل ...على عثم�ان ب�ن عف�ان
  .}أربع فرق{افترقوا بعد ذلك إلى 

  .ة علي بن أبي طالب علیھ السلامفرقة أقامت على ولای*

وعب�د الله ) وھو سعد ب�ن أب�ي وق�اس(وفرقة منھم اعتزلت مع سعد بن مالك *
بن عمر بن الخطاب،ومحمد بن مسلمة الأنصاري،وأس�امة ب�ن زی�د حارث�ة الكلب�ي 
مولى رسول الله ص�لى الله علی�ھ وآل�ھ وس�لم ، ف�إن ھ�ؤلاء اعتزل�وا ع�ن علی�ا علی�ھ 

حاربت�ھ والمحارب�ة مع�ھ بع�د دخ�ولھم ف�ي بیعت�ھ والرض�ى ب�ھ السام وامتنعوا عن م
لا یح�ل قت�ال : وق�الوا ، وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخ�ر الأب�د } معتزلة{فسموا 

  2 ".علي ولا القتال معھ 

                                                           
فؤاد  :تح،  وطبقات المعتزلة الاعتزالفضل  :الحاكم الجشمي، القاضي عبد الجبار ، القاسم البلخي  وأب 1

  .12ص،الدار التونسیة للنشر، سید
 .18-17ص،المصدر السابق : النوبختي  2
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ومع ذلك فإن المعتزلى فرقة م�ن  الاعتزالویختم قولھ أن ھذا رأیھ في أصل 
  . 1فرق الإسلامیة الكبرى 

ومن الناس من یقول سموا المعتزلة " ولقد عارض البلخي ھذه الروایة بقولھ 
مھ��ور المعتزل��ة جول��یس ك��ذلك لأن  ،لاعت��زالھم عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ف��ي حروب��ھ 

إن علي علیھ السلام ك�ان عل�ى ص�واب : یقولون  ،إلا القیل الشاذ منھم  ،وأكثرھم 
 أح��داولا یتول��ون  ،ت��ھ وتب��رؤوا مم��ن ل��م یت��ب ع��ن محارب ،وان حارب��ھ فھ��و ض��ال 

ولا ،مم��ن حارب��ھ إلا م��ن ص��حت عن��دھم توب��ة م��نھم مم��ن ل��م یت��ب ع��ن محاربت��ھ 
ومن ك�ان بھ�ذه الص�فة  ،یتولون أحدا ممن حاربھ إلا من صحت عندھم توبة منھم 

  .2الاسمیسمى بھذا  أنفلیس بمعتزل عنھ علیھ السلام ولا یجوز 

  :واصل بن عطاء مجلس حسن البصري تزالعا-1-2

ی�ا إم�ام : فق�ال 3أنّھ دخل شخص على الحسن البص�ري:یذكر الشھرستاني          
ال��دین لق��د ظھ��رت ف��ي زمانن��ا جماع��ة یُكفِّ��رون أص��حاب الكب��ائر، والكبی��رة عن��دھم 

وجماع��ة یُرجئ��ون أص��حاب الكب��ائر . تُخ��رج ع��ن الملّ��ة، وھ��م وعیدیّ��ة الخ��وارج
ع الكف�ر طاع�ة، وھ�م مرجئ�ة ویقولون لا تضرّ مع الإیمان معصیة، كما لا تنف�ع م�

 الأمُّة، فكیف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ً

أن�ا لا أق�ول إنّ : فتفكّر الحسن في ذلك وقبل أنْ یجیب، قال واص�ل ب�ن عط�اء
صاحب الكبیرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلق�اً، ب�ل ھ�و ف�ي منزل�ة ب�ین المن�زلتین لا 

د یُق�رّر م�ا أج�اب ب�ھ عل�ى المس�ج 4ثُ�مّ ق�ام واعت�زل إل�ى اس�طوانة. مؤمن ولا كافر
اعت���زل عنّ���ا واص���ل، فس���مّي ھ���و : جماع���ة م���ن أص���حاب الحس���ن، فق���ال الحس���ن

  .5معتزلة: وأصحابھ

                                                           
 .18ص،المصدر السابق : النوبختي  1
  .14-13ص،المصدر السابق : القاسم البلخي وأب 2
، كان من سادات التابعین وكبرائھم،أبو سعید الحسن بن أبي الحسن یسار البصري  :البصريالحسن  3

، وكان من أجمل أھل البصرة، ونشأ الحسن بوادي القرى ، وورع وعبادة  وجمع كل فن من علم وزھد
وتوفي بالبصرة مستھل رجب سنة عشر ة ،رضي الله عنھ ومولد الحسن لسنتین بقیتا من خلافة عمر

، دارصادر ، 2ج،احسان عباس :تح ،  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان:ابن خلكان : أنظر.ةمائ
  .71،72ص، م1977/ھـ1397،لبنان  -بیروت

. الساریة والغالب أناه تكون من بناء بخلاف العمود فإنھ من حجر واحد وجمعھا أساطین:  الأسطوانة 4
 .42ص،1ج،المصدر السابق :الشھرستاني : أنظر

  .42ص ،1ج،السابق  المصدر:الشھرستاني  5
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زال لم��ا غ��المعتزل��ة أص��حاب واص��ل ب��ن عط��اء ال: " ویعرفھ��ا الشھرس��تاني 
اعت��زل مجل��س الحس��ن البص��ري یق��رر أن مرتك��ب الكبی��رة ل��یس بم��ؤمن ولا ك��افر 

  .1"فاعتزلھ وتبعھ جماعة سموا بالمعتزلة ،ویثبت المنزلة بین المنزلتین فطرده 

  }م797-699/ھـ181- 80{:نبذة عن واصل بن عطاء -1-2-1

وق�ال المس�عودي  ،المع�روف ب�الغزال ،أبو حذیفة واصل بن عطاء المعتزلي 
  ،من أظھر القول بالمنزلة بین المن�زلتین وأول ،ھو قدیم المعتزلة وشیخھا : "عنھ 

  .وكنیتھ أبو حذیفة

فبلاغتھ ھجر الراء وتجنبھا في  ،المتكلم البلیغ المتشدق الذي كان یلثغ بالراء 
ف�ي  كان أح�د الأئم�ة البلغ�اء المتكلم�ین ،2خطابھ سمع من الحسن البصري وغیره 

وك�ان واص�ل ب�ن عط�اء یض�ر ب�ھ المث�ل ف�ي إس�قاطھ ح�رف  ،علوم الك�لام وغی�ره
  .3واستعمل الشعراء في شعرھم كثیرا  ،الراء من كلامھ 

 وكت�اب ،" التوب�ة"وكت�اب ف�ي " أص�ناف المرجئ�ة"ولھ م�ن التص�انیف كت�اب 
 الخطب�ة ف�ي التوحی�د"وكتب�ا " زل�ة ب�ین المن�زلتیننالم" ولھ كتاب 4" معاني القرآن"

" أھ�ل الح�ق والعل�م والجھ�ل "وكت�اب"  السبیل إل�ى معرف�ة الح�ق"وكتاب " والعدل
  .وغیر ذلك

 ،وكان��ت ولادت��ھ س��نة ثم��انین للھج��رة بمدین��ة الرس��ول ص��لى الله علی��ھ وس��لم 
  .5وتوفي سنة إحدى وثمانین ومائة 

  : أھم أراء المعتزلة-1-3

وأص��ول ،ویلقب��ون بالقدری��ة والعدلی��ة  ،ویس��مون أص��حاب الع��دل والتوحی��د 
 ،والمنزل��ة ب��ین المن��زلتین  ،والوع��د والوعی��د  ،والع��دل  ،م��ذھبھم ھ��ي التوحی��د 

 ،فمن خالفھم في التوحی�د س�موه مش�ركا  ،والنھي عن المنكر  ،والأمر بالمعروف 
 ،وم�ن خ�الفھم ف�ي الوعی�د س�موه مرجئ�ا  ،ومن خالفھم في الص�فات س�موه مش�بھا 

  .6لھ وتحققت فیھ ھذه الأصول الخمسة فھو المعتزلي حقاومن اكتملت 

                                                           
 .38ص ،1ج،السابق  المصدر:الشھرستاني  1
، دار البشائر الإسلامیة، 1ط،8ج، عبد الفتاح أوغدة : تح ، لسان المیزان: بن حجر العسقلاني  2

 .379،380ص ،م2002/ھـ1423، لبنان-بیروت
3
  .7،8ص،6ج،المصدر السابق: ابن خلكان  
لبنان –بیروت ، دار المعرفة ، 4ج. علي محمد البجاوي :تح،  في نقد الرجال الاعتدالمیزان : الذھبي  4
  .329ص، م1963/ھـ1382،
 .11ص،6ج،المصدر السابق: ابن خلكان  5
  .358ص. المرجع السابق : عبد المنعم الحفني  6
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الله عز وجل لا كالأشیاء وأنھ ل�یس بجس�م ولا ع�رض  إن: التوحیدقولھم في 
ب���ل ھ���و الخ���الق للجس���م والع���رض والعنص���ر  ،ر ولا ج���زء ولا ج���وھرص���ولا عن

وان�ھ  ،والجزء والجوھر وان شیئا من الحواس لا یدركھ في الدنیا ولا في الآخ�رة 
بل ھو ال�ذي ل�م ی�زل ولا ل�ھ الزم�ان ولا ،ولا یحتویھ الأقطار  ،لا یحصره المكان 

وان��ھ  ،المك��ان ولا نھای��ة ولا ح��دة وان��ھ الخ��الق للأش��یاء المب��دع لھ��ا لا م��ن ش��يء 
  .1وان سواه محدث  ،القدیم

 ،یح�ب الفس�اد  وھو الأص�ل الث�اني بع�د التوحی�د فھ�و الله لا:  العدلقولھم في 
بل یفعلون ما أمروا بھ ونھوا عنھ بالق�درة الت�ي جعلھ�ا الله  ،ق أفعال العباد ولا یخل

أم�ر  ةكالحس�نوانھ ولي  ،ولم ینھ إلا عما كره ،وأنھ لم یأمر إلا بما أراد ،لھم فیھم 
وان اح�د لا یق�در ،ل�م یكلفھ�م م�ا لا یطیقون�ھ ،بريء من كل س�یئة نھ�ى عنھ�ا  ،بھا 

وھ��و المال��ك لھ��ا دونھ��م  ،الت��ي أعط��اھم إیاھ��ا  عل��ى ق��بض ولا بس��ط إلا بق��درة الله
 ،ولو شاء لجب�ر الخل�ق عل�ى طاعت�ھ  ،وإذا شاء  ،ویبقیھا إذا شاء  ،شاء  یفنیھا إذا
إذ ،غی�ر أن�ھ لا یفع�ل  ،ولك�ان عل�ى ذل�ك ق�ادرا  ،عن معصیتھ  اضطراریاومنعھم 

  .2كان في ذلك رفع للمحنة وإزالة البلوى

وھ�و الأص�ل الثال�ث فھ�و أن الله لا یغف�ر لمرتك�ب الكب�ائر :  الوعیدقولھم في 
  .ولا مبدل لكلماتھ ،وغنھ لصادق في وعده ووعیده  ،إلا بالتوبة 

الفاس��ق  أنوھ��و الأص��ل الراب��ع فھ��و :  المنزل��ة ب��ین المن��زلتینق��ولھم ف��ي 
ورد  عل��ى حس��ب م��ا ،المرتك��ب للكب��ائر ل��یس بم��ؤمن ولا ك��افر ب��ل یس��مى فاس��قا 

  .الصلاة على فسوقھ أھلوأجمع  ،میتھ التوقیف بتس

وھ���و  ، الاعت���زالوھ���و  ،وبھ���ذا الب���اب س���میت المعتزل���ة : ق���ال المس���عودي 
مع ما تقدم من الوعید في الفاس�ق م�ن الخل�ود ف�ي  ،الموصوف بالأسماء والأحكام 

  .3النار

القول بوجوب الأمر بالمعروف والنھي ع�ن  وأما: الأمر بالمعروفقولھم في 
عل�ى  ،ذك�ره عل�ى س�ائر الم�ؤمنین واج�ب  ما أنالمنكر وھو الأصل الخامس فھو 

ولا ف�رق ب�ین  ،وإن كان كالجھ�اد  ،بالسیف فما دونھ  ،حسب استطاعتھم في ذلك 
  . 4مجاھدة الكافر والفاسق

                                                           
  .184ص،3ج،المصدر السابق: المسعودي  1
  .185-184ص، نفسھ 2
  .185-184ص، نفسھ 3
  .185-184ص، نفسھ 4
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ومن اعتقد ما ذكرنا من ھذه الأصول الخمسة  ،فھذا ما اجتمع علیھ المعتزلة 
ف�لا یس�تحقھ إلا  ، الاعت�زالالأقل لم یس�تحق اس�م  أوكان معتزلیا فإن اعتقد الأكثر 
  1.ا ذلك من فروعھم عدوقد توزع فیما  ،باعتقاد ھذه الأصول الخمسة 

الله ع�ز  أنوذلك : العدل  اشتراطفي الإمامة ھي  السیاسیة آراؤھمومن أھم 
وج���ل ل���م ی���نص عل���ى رج���ل بعین���ھ ولا رس���لھ ص���لى الله علی���ھ وس���لم ولا اجتم���ع 

 وان اختی��ار ذل��ك مف��وض إل��ى الأم��ة تخت��ار ،المس��لمون عن��دھم عل��ى رج��ل بعین��ھ 
 وأھ�لملة الإسلام  أھلسواء كان قرشیا أو غیر من  ،رجلا منھا ینفذ فیھا أحكامھ 

ك�ل  أھ�لوواج�ب عل�ى  ،ولا غی�ره  ولم یراعوا في ذل�ك النس�ب ،العدالة والإیمان 
  .2یفعلوا ذلك أنعصر 

والطری��ق إل��ى منص��ب الإمام��ة ف��ي نظ��ر المعتزل��ة وم��ن وافقھ��م ھ��و العق��د 
عل�ى الخاص�ة م�ن الن�اس دون العام��ة  والاختی��اروأن�اطوا وج�وب العق�د  والاختی�ار

  :ولذلك اشترطوا –یر ھوالجما

  .أن یكون عادلا -

  .أن یكون عالما -

ذوي الرأي لیمیز بذلك من یصلح للإمامة ومن لا یصلح من وأن یكون من  -
  .3قریش

  :مذھب في المغرب الأقصى انتشار-2

 ،الاعتزال��ي الم��ذھبم��ن ب��ین الم��ذاھب الت��ي ش��ھدھا المغ��رب الأقص��ى نج��د 
وال�ذي وج�د أرض�یة   ،والذي ظھر مبك�را متزامن�ا م�ع الفك�ر الخ�ارجي والش�یعي 

واس��تطاع المعتزل��ة تعمی��ق ج��ذورھا ونھ��ج دعاتھ��ا ف��ي  ،خص��بة ف��ي ھ��ذه المنطق��ة 
وق��اموا بإرس��ال دع��اة إل��ى مختل��ف  ،ال��دعوي4 إع��داد المس��رح لمواص��لة نش��اطھا

المناطق حتى استطاعوا الوص�ول إل�ى المغ�رب وق�د أدى مھم�ة نش�ر الم�ذھب ف�ي 
  .ھذه البلاد عبد الله بن الحارث مبعوث واصل بن عطاء 

   

                                                           
  .185 ص،3ج،3ج،المصدر السابق: المسعودي  1
 .186-185ص،  نفسھ 2
، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ، 1ط،نظریة وتطبیق  لزیدیةا:علي بن الكریم الفضیل شرف الدین  3

  .118ص م1985/ھـ1405،عمان 
  ، لقاھرة – دار الثقافة ، تاریخ السیاسي للمعتزلة حتى القرن الثالث ھجري :عبد الرحمان سالم  4

  .199ص ،م 1989 /ھـ1409
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ف�رق رس�لھ ف�ي الأف�اق : " أن واصل ب�ن عط�اء في ھذا الصدد ویذكر البلخي
 ،فأجاب��ھ الخل��ق ، فأنف��ذ إل��ى المغ��رب عب��د الله ب��ن الح��ارث ، ی��دعون إل��ى دی��ن الله

یقال إن فیھا مائة ألف یحمل�ون الس�لاح یع�رف أھلاھ�ا  1وھنالك بلد تدعى البیضاء
 .2نسبة إلى واصل بن عطاء" بالواصلیة

قد ظھر بالمغرب الإسلامي في العقود الأولى من  الاعتزالوبھذا یكون 

وعلیھ لا یكون } م728و718/ھـ110و 100{القرن الثاني للھجرة بین سنتي 

  .دعوة الخوارج والشیعة في المغرب ىداعیة واصل بن عطاء قد تأخر عل

وبھذا تواجد بالمغرب أتباع المذاھب العقائدیة التي أخذت تتبلور في المشرق 

ھا إلى اكتساب مواطن جدیدة لنشر دعواتھم بھا كما انتشر وتسابق أصحاب

الذین سعوا  3كغیره من الدعوات الوافدة من المشرق عن طریق الدعاة الاعتزال

جاھدین لتعمیم مذھبھم وإرساء جذوره وتكریس قواعد على المناطق الخاضعة 

  .للنفوذ الإسلامي

ذكر ابن حوقل في  نتشر مذھب المعتزلة بین قبائل المغرب الأقصى كمااف

وتجاورھم من البربر زناتة ومزاتة قبیلتان : " إذ یقول" صورة الأرض"بھاكت

  .4و أوربة"من أصحاب واصل بن عطاء الاعتزالعظیماتان الغالب علیھم 

 ،كما وجدت تجمعات واصلیة في درعة والسوس الأقصى وشرق ملویة   

صى في ولیلي التي تبعد وانتشروا كذلك في شمال المغرب الأق ، 5وجبال فزاز

ما أشرنا ـمسیرة یوم واحد عن فاس المدینة التي أنشأھا إدریس بن إدریس ك

  .سابقا

تجمعات واصلیة كبیرة تزعمھا إسحاق بن محمد بن عبد الحمید   تتكون  

وبالمغرب : "وقد أشار الشھرستاني إلى ھذه الطائفة بقولھ  ،الأوربي المعتزلي 

                                                           
وقد ذكر المناقب  -طرق ضیق في الجبل  -ضاء عقبة في جبل المناقب یكور بالمغرب والب :البیضاء 1

 .529ص،1ج،المصدر السابق : أنظر یاقوت الحموي ، في موضعھ 
 .67-66ص،المصدر السابق : القاسم البلخي وأب 2
، تونس، دار العرب  ،1ط ، المدارس الكلامیة بإفریقیة إلى ظھور الأشعریة:حمدةعبد المجید بن  3

  .162ص ، م1986/ھـ1406
 ، م1992/ ھـ 1412، لبنان - بیروت ،دار مكتبة الحیاة منشورات  ، صورة الأرض: حوقل  ابن 4

  .94ص
 .45ص،المرجع السابق:محمود إسماعیل  5



 ]المذھب الزیدي وعلاقتھ بالاعتزال[:                        الأول الفصل

 

  

44 

في بلد إدریس بن عبد الله الحسني الذي خرج بالمغرب الآن منھم شرذمة قلیلة 

  . 1"یقال لھم الواصلیة  و في أیام أبي جعفر المنصور

في المغرب  الاعتزاليالوجود  أنعبد الحمید المعتزلي یدل على  استقبالإن 

والذي یظھر من سیاق كلام بن  الأقصى  سابق لوجود دولة إدریس بن عبد الله

فنزل بھا إدریس رضي الله عنھ على :"فیقولھ " الأنیس"أبي زرع في كتب 

صاحبھا إسحاق بن محمد بن عبد الحمید الأوربي المعتزلي فأقبل علیھ إسحاق 

  .2" وبالغ في بره فوافقھ في حالھ وأكرمھ

من رجال الطبقة بالإضافة إلى أن المعتزلة یعتبرون عبد الله إدریس الأكبر 

جعل الأوربیین یحتضنون إدریس بالإضافة إلى  وھو ما ،3الثالثة من طبقاتھم 

وعلاقة تربطھم بھا كما  اعتزالیةمیولھم إلى آل البیت كما أن الزیدیة لھا أراء 

  .سنوضح لاحقا 

ولا شك أن النشاط التجاري كان لھ دور ملحوظ في نشر المذھب من خلال 

والتي تمیزت بموقع ھام وذلك بوقوعھا على خطوط  ،ا بھا المناطق التي تركزو

فاتخذ المعتزلة من العمل بالتجارة وسیلة لنشر  ،التجارة الرئیسة ببلاد المغرب 

فكانت البیئة التجاریة أكثر  ،عدد من القبائل إلیھم  استمالةفتمكنوا من  ،مذھبھم 

ذلك لم تقتصر التجارة ل ،لھذا الفكر الذي جعل العقل في أعلى مرتبة  استجابة

على تبادل السلع فحسب ، بل كانت وسیلة لنقل الأفكار والثقافات ، خاصة وأن 

كان بید التجار الكبار من مختلف الملل ، فمن خلال القوافل  الاقتصاديالنشاط 

في الصحراء تحققت وحدت التفكیر لم تتحقق عن طریق  انتشرتالتجاریة التي 

  . 4السیاسة

  

  

                                                           
 .40ص،1ج،المصدر السابق : الشھرستاني 1
 .19ص،المصدر السابق : ابن أبي زرع  2
 ، لبنان- بیوت ،فرانز شتاینرفیسباند،2ط،سوسنة دیقلد قلزر  :تح،  طبقات المعتزلة:أبن المرتضي   3

 .17،م1961/ھـ1380
- م8/ھـ2لمغرب من منتصف القرن االمعتزلة وآراؤھم الفكریة العقدیة في بلاد :محمد غزالي 4
  .717، صم2016/ھـ1437  22-21العدد - عصور الجدیدة،مجلة  م10/ھـ4
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  : ةالمذھب الزیدي بالمعتزلعلاقة -3

لقد أشرنا سابقا أن زید بن علي تتلمذ على ید واصل بن عطاء وأخذ عنھ   

فمن الطبیعي أن تحتوي الدعوة  1فكرا واقتبس منھ العلم وأصول الدین وفروعھ

  .على  فكر اعتزالي  ةالزیدی

 إلا أن بعض الدارسین أمثال علي بن عبد الكریم شرف الدین یرى أن عملیة

ھو معروف وھذا ما  التأثیر كانت عكسیة إذ أن المعتزلة تأثروا بالزیدیة عكس ما

من الأغلاط الشائعة نسبة :" بقولھ " الزیدیة نظریة وتطبیق"أشار إلیھ في كتابھ 

والقول بأن الإمام زید  ،علم الكلم  -في أصول الدین والتوحید –الزیدیة للمعتزلة 

  .2"تزلة واصل بن عطاءبن علي قد تتلمذ على رئیس المع

واصل بن عطاء ھو الذي تتلمذ  أنواستدل علي عبد الكریم شرف الدین 

عن مجلس  اعتزالھثم خرج إلى البصرة حتى كانت حادثة ،على أئمة الشیعة 

  .3الحسن البصري رحمھ الله التي أخذه منھا عن آل البیت

تأثیر المعتزلة " ورد عبد اللطیف بن عبد القادر الحفظي على ھذا في كتابھ 

ذكره ھنا لا ینفي أبدا تأثرھم بالمعتزلة بل فیھ  ما: أن" في الخوارج والشیعة 

 وغلى شعورھم ،إشارة إلى إحساس الشیعة بتورطھم في ھذا الأمر من ناحیة 

ومن ھنا  ،بأن القول بتأثرھم بالمعتزلة قد شاع في مؤلفات المتقدمین والمتأخرین 

  .4شيء عنھم ودفعھ لما استطاعوا حاولوا جاھدین نفي ھذا ال

، فالفكر  الاعتزاليفي الفكر  احتوائھو الملاحظ أن الفكر الزیدي تم 

والعدل ،  الاعتزالي یشترك مع الفكر الزیدي في مسائل كثیرة ، كالتوحید ،

والوعید ، كما أنھما یتقربان في مسألة مرتكب الكبیرة ن فالمعتزلة یرون بأنھ في 

لتین ، والزیدیة یسمونھ فاسقا بالإضافة إلى مسائل أخرى تقررت زنمنزلة بین الم

  .بالاحتكاك المتوصل بینھما في المشرق 

                                                           
  .154 ،1ج ،المصدر السابق:الشھرستاني 1
 .19ص ،المرجع السابق:علي بن الكریم الفضیل شرف الدین  2
 .20ص:نفسھ 3
دار الأندلس الخضراء ،1ط،تأثیر المعتزلة في الخوارج والشیعة: عبد اللطیف بن عبد القادر الحفظي 4

 .398-397ص،م2000/ھـ1421،جدة ، لنشر والتوزیع 
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أرسلت دعاة ورسل  لقد أثبتنا أن كل التیارات الفكریة والعقدیة في المشرق

لنشر مذھبھم وبسط نفوذھم وتكوین كیانات سیاسیة مستقلة لتكریس فكرھم 

فسقطت أعینھم على بلاد المغرب فكان ھذا الأخیر محط أنظارھم لبعده  وآراؤھم

  . الإستراتیجي وظروفھ التي تسمح بمزاولة نشاطھم 

قد  ،لھم علاقة تربطھم بین بعضھم  والاعتزاليوبما أن المذھب الزیدي 

مسبق لتوحید الدعوتین وتكریسھما معا لتأسیس دولة في المغرب  اتفاقحدث 

 1فلم یكن ذلك بمستغرب بعد أن اتحدت الدعوتین من قبل في الشرق ،الأقصى 

الأمر الذي  ،وخیر دلیل مشاركتھم في ثورات العلویین في الحجاز والعراق 

دعوة  تندمجا الثوراتوبعد فشل ھذه  ،ضطھاد العباسیین عرضھم إلى لا

أسیس دولة المعتزلة في دعوة الزیدیة بعد تداخل المذھبین فكریا لیسھما معا في ت

فلقد  ،حتى قیل بأن المعتزلة في الشرق كانوا إحدى فرق الزیدیة   ،2الادارسة 

ي التشیع الزیدي فكریا حتى إن الزیدیة عظموا شیوخ المعتزل الاعتزالحتوى ا

  .3لدرجة تعظیمھم آل البیت 

معتزلة المغرب الأقصى حاولوا إغراء معتزلة المغرب  أنوأكثر من ذلك 

محمد  ذكره وھذا ما. من ولائھم للرستمین والطاعة للأدارسة الأوسط لتنصل 

ظلت : "إذ یقول  "الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي" الحریري في كتابھعیسى 

العلاقات الرستمیة الإدریسیة تسییر في جملتھا في إطار علاقة حسن الجوار التي 

إلا أن شیئا من القطیعة أصاب ھذه العلاقات في عھد الإمام  ،رسمھا الرستمیون 

وكان ذلك نتیجة لموقف مغراوة وبني  ،عبد الوھاب بن عبد الرحمان بن رستم 

تلمسان الخاضعین لنفوذ الأدارسة فقد سعى ھؤلاء في تألیب واصلیة  أمراءیفرن 

بثورة ضد المغرب الأوسط وھو رعایا الدولة الرستمیة وحرضوھم على القیام 

بالأماكن التي یعیشون فیھا من أراضي  الاستقلالالإمام عبد الوھاب بھدف 

واستعانوا في ذلك بواصلیة  ،الدولة الرستمیة والعمل على ضمھا للأدارسة 

  .4المغرب الأقصى وزعیمھم إسحاق بن محمد الأوربي

                                                           
 .53ص،المرجع السابق : محمود إسماعیل  1
 144ص.المرجع السابق : سلمى محود إساعیل  2
 .53ص،المرجع السابق : محمود إسماعیل  3
/ ھـ1408،الكویت،دار القلم ، 3ط، الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي: محمد عیسى الحریري  4

 .204،205ص.1978
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الدعوتین في تیار واحد غیر مستقل عن  اندماجومن الأدلة الواضحة على 

   :مثلبعض المصادر تھذكرما بعضھ ھو 

تزل على إسحق بن "  یذكر في إدریس لما نزل على إسحق الذي  البكري 

وذلك في سنة اثنتین  1"محمد عبد الحمید الأوربي المعتزلي فتابعھ على مذھبھ 

" فتابعھ على مذھبھ " حیث یفھم من قول البكري  في عبارة " وسبعین ومائة 

وتابعھ خلال نزولھ   الاعتزالیعني أن إدریس وافق إسحاق الأوربي على مذھب 

  .إلى المغرب

–فنزل بھا إدریس رضي الله عنھ " وھذا ما نجده عن أبي زرع في قولھ  

اق بن محمد بن عبد الحمید الأوربي المعتزلي فأقبل على صاحبھا إسح -ولیلى

فوافقھ  ،فأظھر لھ إدریس أمره وعرفھ نفسھ  ،علیھ إسحاق وأكرمھ وبالغ في بره 

  .2"في حالھ

بین المذھبین یثني علیھ الكثیر من المصادر وھذا ما  الاتفاقكما أن ھذا  

إلى المغرب  أن إدریس رغب في الھروب " : الاستبصار"نجده كذلك في كتاب 

فنزل بھا على إسحاق بن محمد بن ...وسار بھ إلى المغرب ...فخرج معھ راشد 

 ،وأقام عنده  ،عبد الحمید الأوربي معتزلي المذھب فوافقھ إدریس على مذھبھ 

  .3"وأمر إسحاق قبیلتھ بطاعتھ وتعظیمھ

كما أن بعض المصادر تثني كذلك على التوافق الحاصل بین المذھبین 

والاعتزالي وأن ھذه العلاقة كانت علاقة ود وبعیدة المدى ، حیث أنھا الزیدي 

دامت حتى بعد وفاة إدریس الأكبر وتولي ابنھ مقالید الحكم ، والذي اتبع نھجھ 

إدریس في فترة حكم  وسار على خطاه ولا زال ھذا التوافق المذھبي حتى 

  .الثاني

طفلھ إدریس حتى صار  بحیث أن  بعد اغتیال إدریس الأول تعھد المعتزلة

بایع ": ابن خلدون  إلیھ سابق في قول ناوھذا ما نوھفقاموا بتولیتھ الإمامة  ،شابا 

البربر إدریس الأصغر حملا ثم رضیعا ثم فصیلا إلى أن شب فبایعوه بجامع 

                                                           
  .118ص، المصدر السابق :البكري  1
  .19ص،المصدر السابق :ابن أبي زرع  2
 .195-194الاستبصار، المصدر السابق ،ص:كاتب مجھول  3



 ]المذھب الزیدي وعلاقتھ بالاعتزال[:                        الأول الفصل

 

  

48 

وھو ابن إحدى عشر } م 803/ھـ 188{مدینة ولیلي سنة ثمان وثمانین ومائة 

  .1 "سنة

وھذا یعني تأكید حقیقة احتواء الاعتزال لتشیع فكریا بینما حدث العكس  

نظرا لأن زعماء  الاعتزالوالذي یدل على ذلك احتواء التشیع الزیدي  2سیاسیا 

 ،المعتزلة ما كان بوسعھم منافسة آل البیت إذ ما تعلق الأمر بزعامة السیاسیة 

السیاسي یشترط العمل  ولم یجد المعتزلة غضاضة في ذلك خاصة أن فكرھم

ولا اجتمع المسلمون عندھم على رجل بعینھ من أھل ملة  3تحت رایة إمام عادل

وواجب  ،ولم یراعوا في ذلك النسب ولا غیره  ،الإسلام وأھل العدل والإیمان

  .4على أھل كل عصر أن یفعلوا ذلك

 أن یقنع إدریس بن عبد الله استطاعإلا أن بعض المصادر ترجح أن إسحاق 

وھذا ما ذھب إلیھ  ،وتراجع إدریس عن مذھبھ الزیدي الاعتزالعلى مذھب 

وطنجة وھي بلاد إدریس بن إدریس بن عبد الله بن الحسن بن : " البلخي لقولھ 

الحسن بن علي بن أبي طالب ، وھم معتزلة وكان رأسیھم إسحاق بن محمود بن 

حین ورد علیھ فأدخلھ في عبد الحمید ، وھو الذي اشتمل على إدریس بن عبد الله 

  . 5"الاعتزال 

وأنصار ولد إدریس بن إدریس بن عبد الله بن الحسن :" ویذكر البلخي أیضا 

وما والاه ببلاد المغرب ھم   6بن الحسن بن علي بن أبي طالب یومنا ھذا بطنجة

  . 7"معتزلة 

ومستبعد نوعا ما بحكم أن إلا أن ھذا القول الذي ذكره البلخي غیر معقول 

في مناطق المعمورة ،  الاعتزالالبلخي لم یكن ھمھ الوحید دراسة كیفیة انتشار 

عبر مناطق المغرب كانت  الاعتزالأو أن ھذه الدراسة في التي تثبت انتشار 

                                                           
1
 .18ص ، 4ج  ،المصدر السابق  العبر،:ابن خلدون 
 .144ص،المرجع السابق:سلمى محمود إسماعیل  2
  .51ص،المرجع السابق: محمود إسماعیل  3
  .186ص،3ج،السابق المصدر : المسعودي 4
 . 110المصدر السابق ، ص : البلخي  5
بلد على الساحل بحر المغرب مقابل الجزیرة الخضراء وھو من البر ، مدینة في الإقلیم الرابع : طنجة  6

طنجة مدینة أزلیة آثارھا ظاھرة بناؤھا بالحجارة قائمة على البحر :قال أبن حوقل ، الأعظم وبلاد البربر 
 .43ص،4ج، المصدر السابق :یاقوت الحموي : أنظر.
 . 19نفسھ ، ص  7
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ربما تأثر البلخي بالمعتزلة أو أن ھذه القضیة كانت و  ،بعیدة المسافة بینھ وبینھا  

  . اسة عنھبعیدة الدر

ھذه  اختلافبرغم من :" محمود إسماعیل من ھذا الخلاف بقولھ  ولقد تجاوز

الخلاف غیر  أننرى  ،الطرفین وافق الآخر على مذھبھ  من المصادر حول من

فكریا  اندمجاوالزیدي سبق وإن  الاعتزاليذي موضوع خصوصا  وأن المذھبین 

  1"لمذھب الزیدي لكن ذلك لا یعني أن إدریس تخلى عن ا ،وسیاسیا 

نراه في ھذا الصدد أن التشیع الزیدي جرى احتواءه فكریا من قبل  وما

وھذا تدل علیھ الأحداث بعد إدریس  ، 2أما سیاسیا فقد حدث العكس.  الاعتزال

  .وإفصاح إدریس الأصغر عن ھویتھ المذھبیة  ،الأكبر 

 ،إلا أن الصراعات المذھبیة ما لبثت أن تفجرت في الدولة الإدریسیة 

بھا إدریس في  استعانأولھا قدوم عناصر عربیة  ، ویرجع ذلك إلى سببین ھامین

الأمر الذي أثار قبائل البربر وخصوصا قبیلة  ،تولي الوظائف العامة الھامة 

ة لإحداث نوع من ولكي یردعھا تقرب إلى قبیلة زنات 3ذات العصبیة أوربة

إلى فاس بعد  –مدینة أوربة  –بجھاز الحكم من ولیلي  انتقلكما   4التوازن

  . اكتمال عمرانھ

أما السبب الثاني والرئیسي فیرجع إلى إفصاح إدریس الثاني ھن ھویتھ 

إلا أن الضغائن القبلیة  ،المذھبیة بحیث أعلن عن تعصبھ للمذھب الزیدي 

نظرا لقوتھا في  ،حول إلى حركات تمرد ضد الدولة والحزازات المذھبیة لم تت

  .5م 828/ھـ213لتندلع بعد وفاتھ عام  ،عھد إدریس الثاني 

نعلم أن الوفاق المذھبي : وفیما یتعلق بالصراع الزیدي ، المعتزلي 

  .والسیاسي بین الطرفین أنفرط وانفض منذ قتل إدریس الثاني إسحق الأوربي 

لبثت أن سخطت على  بن إدریس ، فإنھا ما وبرغم انصیاع أوربة لمحمد

نتزاء ذات الطابع العنصري من أخلافھ ، تمثل ھذا السخط في إزكاء حركات الا

                                                           
 .52،53ص، المرجع السابق : محمود إسماعیل  1
  .53ص: نفسھ  2
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ناحیة وفي تكوین تجمعات اعتزالیة مستقلة من ناحیة أخرى ، كتلك التي ترأسھا 

وأبو حفص الزناتي ، ولیس أدل على معزوز بن طالوت ومكابر بن درقم 

  .2بأسمائھم  1ھؤلاء عن الأدارسة من ضربھم السكة استقلال

ومن خلال ما تناولناه من الأحداث التي جرت في المغرب الأقصى من توافد 

المذاھب المشرقیة على الإقلیم والتي كونت كیان سیاسي خاص یحمل الطابع 

حیث اتخذ عدة أسالیب  ،المذھبي الذي استغل الجانب الاجتماعي لفرض نفسھ 

وھذا ما لمسناه في الدعوة الزیدیة في بدایة  ،عمیم فكرھا ونھجھا لفرض وت

فكان یتعین على  ،وھذا لأسباب سیاسیة  ،والتي كانت خفیة وسریة  ،ظھورھا 

لكسب ولاء  ،دعاة المذھب الزیدي أن یظفروا دعوتھم ضمن دعوة المعتزلة سرا

وتستبعد أي  علوي اسمالمذاھب الأخرى والتي ترى أن قیام ھذه الدولة تحت 

فكان أول صراع برز بعد إقرار إدریس الأصغر  ،وجود للعصبیة المذھبیة 

  . ھویتھ المذھبیة 
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لقد عرجنا على أھم ما جاء في بطون أمھات الكتب على ما جاء بصدد 

عتزالي وكیف كانت العلاقات بینھم ، إذ أن الباحث في ھذا المذھب الزیدي والا

خاصة بعد تطور الدولة ، بتعدد المذاھب  ة تمیزالصدد یجد أن تاریخ الأدارس

الكثیر من الأعراق عبر كل أقطار العالم الإسلامي ، وكان لتصبح قطب تستھوي 

ھي المذاھب السنیة  ھذه المنطقةمن بین المذاھب التي لقیت رواجا كبیرا في 

وھذا ما سیكون محط أنظار دراستنا في ھذا  ،كالمھذب المالكي والمذھب الحنفي

  .الفصل

  :الكيالمذھب الم:أولا 

  :تعریف المذھب المالكي  -1

ینسب ھذا المذھب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنھ ، وھو 

ثاني المذاھب الأربعة في القدم ویقال لأصحابھ أھل الحدیث ، واختص إمامھ 

بمدرك آخر للأحكام وغیر المدارك المعتبرة عند غیره وھو عمل أھل المدینة ، 

  . 1الكي بالمدینةوقد نشأ المذھب الم

وما والاھا من بلاد ، فغلب مذھب مالك على الحجاز والبصرة ومصر  

  . 2وصقلیة والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان، إفریقیة والأندلس 

وھؤلاء أھل السنة الذین یأخذون بفقھ الإمام مالك بن أنس إمام دار الھجرة 

فقھھ یعتمد على القرآن والسنة النبویة ،  وشیخ المدینة وعالم أھل الحجاز ، وكان

  :ویردد دائما قول الشاعر

  3محدثات البدائعالوخیر أمور الدین ما كان سنة           وشر الأمور 

وما نهاكم عنه  ،تاكم الرسول فخذوه آوما  {:ویتمثل بقول الله تعالى 

  الحشرسورة -})7...(فانتهوا

                                                           
دار القادري للطباعة والنشر ، 1محمد ابو زھرة ،ط:تق ، المذاھب الفقھیة الأربعة:أحمد تیمور باشا  1

  .61م، ص1990/ھـ1411،لبنان  -بیروت، والتوزیع 
،وزارة 2،ط1ج، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك: القاضي عیاض  2

  .65م،ص1983/ھـ1403،الأوقاف والشؤون الإمامیة ، المملكة المغربیة 
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ثم لا يجدوا في أنفسهم  ،يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى {:وقولھ 

  النساءسورة  } )65(حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

ومصادره بخلاف القرآن والسنة أقوال الصحابة الذین كانوا قریبین إلى 

الرسول صلى الله علیھ وسلم وقد شاھدوا أفعالھ وسمعوا أقوالھ ، وتتلمذوا لھ 

وتعلموا على یدیھ ، وإجماع أھل الفقھ والعلم وما یعملھ أھل المدینة لأنھم أبناء 

تعیش في المكان لعدة الأحكام الذین صاحبوا الرسول صلى الله علیھ وسلم ، و

والعرف  والاستحسانأجیال ، فإذا أعوزه النص أو الدلیل القریب آخذ بالقیاس ، 

  . 1وسد الذرائع ، والمصالح المرسلة ، ثم الرأي

  }م795-711/ھـ179-93{ :نبذة عن مالك بن أنس -1-1

عامر بن عمرو  أبيمالك بن أنس بن :" ھنأیذكر القاضي عیاض في مداركھ 

كذا ھو ، وھو ذو أصبح ، بن الحارث بن غیمان بن خثیم بن عمرو بم الحارث 

  . 2"غیمان بالغین المعجمة المفتوحة ، والیاء الساكنة باثنتین من أسفل

من  93وقد اختلف في مولده رحمھ الله اختلاف كثیرا فالأشھر أن مولده سنة  

  . 3) م711(من الھجرة 94سنة وقیل أیضا انھ ولد في ، ) م711(الھجرة 

وھو إمام دار الھجرة وعالم المدینة وحجة الأمة ، وأستاذ الأئمة ، وعالم 

الفقھاء وأمیر المؤمنین في الحدیث ، أحد أوعیة العلم مع الثقة التامة ، والحفظ 

البارع ، والنقد السدید والعقل الكامل والصدع بالحق ، فضلا عن التثبت وجودة 

صاحب الھیئة والھیبة ، والسمة والوقار والمروءة ، والتأسي بمن سلف الأخذ ، 

  .4شیخ تابعي التابعین، والأدب 

  

  

                                                           
 ، 337المرجع السابق ، ص: عبد المنعم الحفني 1
 .104ص، المصدر السابق : القاضي عیاض  2
 .118ص :نفسھ 3
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وقد اقترح على ، اتجھ مالك إلى حفظ القرآن الكریم فحفظھ :طلبھ للعلم  -1-2

أھلھ أن یحظر مجالس العلماء كعمھ وأخیھ من قبل ، لیكتب العلم ویدرسھ وقد 

أشدھم عنایة أمھ إذ ذكر لأمھ أنھ یرید أن یذھب لیكتب العلم  أجابوا طلبھ ، وكانت

  .1 وأخذ من بعد ذلك یتنقل في مجالس العلماء 

، ومن كل رجالھ وبذل الجھد في طلبھ ، جد مالك في طلب العلم من كل نواحیھ   

فكان یتحمل في سبیلھ كل المشقة ، ویبذل ... ولم یدخر وسعا في مال أو نفس 

  .أقصى ما یملك 

وطلب مالك الحدیث وفتاوى الصحابة أولا ، ولكنھ لم یكتف بذلك بل اتجھ بكل ما 

  2.یتصل بعلم الإسلام مع علم أثار والرویة 

ولما نضج فكر مالك ، واستوت رجولتھ ،جلس في مجلس رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم للدرس والإفتاء ،وذلك بعد أن استوثق من رأي شیوخھ فیھ ،وإقرارھم 

ما جلست للحدیث والفتیا ،حتى شھد لي  :" نھ لذلك أھل، ولقد قال رحمھ الله بأ

وقد  ،"سبعون شیخا من أھل العلم أني موضع لذلك ، ومنھم الزھري وربیعة 

التزم مالك في دراسة السكینة والوقار والابتعاد عن لغو والقول ،ومالا یحسن 

  3"  لا تبسمامن آداب العالم ألا یضحك إ:" بمثلھ ، وكان یقول 

ومن آثاره كان المجتھدون في عصر الصحابة یمتنعون عن تدوین فتاویھم ، 

لیبقى المدون من أصول الدین كتاب الله وحده ، ثم اضطر العلماء لتدوین السنة 

وتدوین الفتوى والفقھ ، إلا أن ھذه المجموعات لم تكن كتبا ،بل كانت أشبھ 

 .وأھم ھذه الكتب كتاب الموطأ للإمام مالك بالمذكرات الخاصة ، وكان من أقدم 

الموطأ ، والمدونة :والكتابان اللذان یعدان أصلین في مذھب الإمام مالك ھما 

  4.الكبرى ، وھما جامعان للفقھ جمعا تاما في الجملة 

ترك الإمام مالك آثارا متعددة ، تعبر بوضوح عما یتمتع بھ الإمام من سعة 

  .الاجتھادي العلم ، وقوة المدرك 
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رواه عنھ  االآثار التي تركھا بعضھا كتبھ بنفسھ مباشرة ، وبعضھمن و

، الذي یعد من أول كتب المدونة في الحدیث " الموطأ"تلامذتھ، ومن أھم مؤلفاتھ 

والفقھ الإسلامي ، فقد كان الناس قبلھ یعتمدون على الذاكرة أكثر مما یعتمدون 

تلك المجموعة الخاصة ، أما تدوین  على الكتاب ، وإن كان ثمة شيء فھو

والتألیف الحق فقد ابتدأ بالموطأ ، ھكذا یقول الثقات ، وھكذا یقول أھل الخبرة في 

  .  1الحدیث و الفقھ 

وكتاب الموطأ الذي اشتھر بھ ، ھو أول كتاب مؤلف في الإسلام وكان الخلیفة 

تابا ، وقد استغرق المنصور العباسي قد طلب منھ أن یضع ھذا العلم ویدون منھ ك

تألیف كتاب الموطأ إحدى عشر سنة ، وأسماه كذلك المیسر أي الذي ییسر 

  .  2للمسلمین دینھم 

وقد سلك الإمام مالك في تصنیفھ لھ منھجا جمع فیھ بین روایاتھ من أحادیث    

  .3النبي  صلى الله علیھ وسلم وفتاوى الصحابة والتابعین ، واجتھاداتھ واستنباطاتھ

وعمل بھ نظرا اشتھر ھذا الكتاب وعم العدید من بقاع العالم الإسلامي  وقد

  .لمصداقیتھ وتأویلاتھ 

فالصحیح منھ ما علیھ الجمھور من أصحابھ ، ومن  رحمھ الله وفاتھ عن أما   

ومن لا یعد كثرة أنھ توفى سنة تسع وسبعین  بعدھم من الحفاظ وأھل علم الأثر ،

  .4ومائة

لك أن یحمل الناس كلھم على مذھبھ كما أراد ھارون الرشید ولم یشأ الإمام ما

وتفرقوا ، بل بین أن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم اختلفوا في الفروع 

في البلدان وكل عند نفسھ مصیب ، كما بین أن اختلافھما رحمھ على ھذه الأمة ، 

ن من جمع الناس لتمك –رضي الله عنھ –كلٌ یتبع ما یصح عنده ، ولو شاء مالك 

                                                           
 - ، منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة  ، طرابلس  المذھب المالكي:محمد عزالدین الغریاني   1

   .12م، ص2010/ھـ1425لیبیا ، 
  .338المرجع السابق ، ص: عبد المنعم الحفني   2
   .13المرجع السابق ، ص:محمد عزالدین الغریاني   3
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على الموطأ ، ولكنھ لم یفعل ، لأنھ كان یردي وجھ الله ، وینظر لصالح الأمة 

  .1العام ، ولا ینظر لنفسھ

فنزح لھ ترك ھذا أثرا بالغا في نفوس المجتمع الإسلامي واستھواھم ھذا الفكر 

طلبة العلم من مشارق الأرض ومغاربھا لطلب علم وتلمذ على یده وبالتالي حمل 

ھذا المذھب إلى أوطانھم ونشره بكل قواعده وضوابطھ وما نص علیھ الإمام 

  .مالك رحمھ الله لضبط المجتمع على نھج القرآن والسنة النبویة المستقیمة

وقد كان الطلبة كثیرین جدا جاؤوا من شتى البقاع الإسلامیة ، وتفقھوا على 

مذھبھ في  فانتشرلبلاد النائیة یدیھ ، ثم عادوا إلى بلادھم ، وكانوا رسلھ إلى تلك ا

  . 2لھ في عمره دَّ حیاتھ أیما انتشار ، خاصة وأن الله تعالى م

وكان من أھم تلامیذه من أصل مغربي ولعبوا دورا ھاما في نشر المذھب في 

  .المغرب وما جاوره حتى وصل إلى المغرب الأقصى 

بال ، لان من كان كان من الطبیعي أن تتزاید الرحلة لمالك ، ویكثر علیھ الإق

یجتمع بمالك ویأخذ عنھ ، كان یرتفع في نظر الناس ویشر فیھ ، فتدفع ھذه 

  .الرحلة من لم یرحل إلى الاغتراب ، لیحظى بشرف الأخذ عن عالم المدینة 

ولم یكن ھؤلاء الراحلون یھتمون بنشر علم مالك وفقھھ ، إنما كانوا حریصین 

لة قدره ، وإقتداء الأمة في سلوكھ و على أن یصفوا من  صدقھ وجلالھ وجلا

أخلاقھ ، ما عظم بھ صیتھ بھذه الربوع ، وھذا ما دفع بعض الخلفاء أن یأخذ 

بمذھبھ ویأمروا الناس بإتباعھ ، ویصیروا القضاء والفتیا علیھ ، كما كان الشأن 

بن معاویة بن ھشام بن عبد المالك  بالنسبة للخلیفة الأموي ھشام بن عبد الرحمان

إدریس  في المغرب  بالأندلس،وإدریس بن) م796-788/ھـ171-180(

   .3الأقصى

  

  
                                                           

 .158،159المرجع السابق ، ص: سعد رستم  1
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  : المذھب المالكي في المغرب الأقصى -2

إن دخول المذھب المالكي إلى المغرب الأقصى لم یكن واضح المعالم مثلما 

كان شأنھ في كل من الأندلس وافریقیة ،لأن ھذا الجزء القاصي من الرقعة 

القرون الثلاثة  لخلا اكتنف تاریخھ الكثیر من الغموض والإبھام ،الإسلامیة قد 

نظرا  الأولى من دخول أھلھ الإسلام ، لقلة في المصادر وشح في المعلومات ،

  .1لأسباب إستراتیجیة وسیاسیة واجتماعیة ودینیة وقبلیة وغیرھا

من المعروف أن أھل المغرب الأقصى قبل انتشار المذھب المالكي كانوا و

تمذھبون  بمذاھب مختلفة ، من خارجیة ومعتزلة ، وبعض النحل الجاھلیة ، فقد ی

ذكر الناصري أن المغاربة كانوا في صدر الإسلام على مذھب السلف من الأمة 

واعتقادھم ، وھو المذھب الحق إلى أن حدثت فیھم بدعة الخوارج لأول المائة الثانیة 

فتلقوھا  ، وبثوھا فیھم خوارج العراق ،من الھجرة ، نزع لھم بھا أھل النفاق من 

وقد رسخت ھذه البدعة في :" منھم بالقبول ، وحسن موقعھا لدیھم ، إلى أن یقول 

البربر زمنا طویلا ، إلى أن اضمحلت في أواخر المائة الثانیة وما بعدھا ، ومع ذلك 

  . 2"بقیت منھا آثار في أعقابھم من أصحاب الأطراف

أن المغرب الأقصى عرف تعدد مذھبي من خوارج ویفھم من ھذا الكلام 

وغیرھا من مذاھب المبتدعة ، إلى حین جاء الأدارسة الذین قاموا بدورھم ونشر 

  .لإسلام ا

أن المذھب المالكي كان منتشرا بالمغرب ومالك (لخبر الذي یفید ان تفنید كما أ

ذلك  أنن الراجح لا یعني بالضرورة أنھ ینطبق على الأندلس ، فم،) على قید الحیاة

، فقد ذكر القاضي عیاض  أن الأمیر ھشام بن  3المذھب عرف انتشارا واسعا ھناك

وصیر القضاء و ، الناس جمیعا بالتزامھم مذھب مالك ...  أخذ"  :عبد الرحمان

  .4" رحمھ الله السبعین ومائة من الھجرة في حیاة مالك ةالفتیا علیھ وذلك في عشر

                                                           
حتى نھایة العصر المرابطي،  تطور المذھب المالكي في الغرب الإسلامي: محمد بن حسن الشرحبیلي  1

  .52م،ص2000/ھـ1421المغرب، –مطبعة فضالة ، المحمدیة 
 .192،193ص، 1المصدر السابق ،ج: أبو العباس الناصري  2
، تبرالزمان  للطباعة والنشر ، تونس ،   المذھب المالكي بالغرب الإسلامي: نجم الدین الھنتاتي  3

 .127ص  م 2004/ھـ 1424
  . 27، ص 1ج،المصدر السابق : القاضي عیاض  4
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انتشار المذھب المالكي خلال العقدین الأخیرین من كل ھذا ساھم في توسیع 

في المغرب الأقصى فلأرجح أنھ تأثر  هالقرن الثاني للھجرة ، أما عن انتشار

لى المشرق إبمدرسة الفقھ المالكي في الأندلس ، كما أن تأثیر الرحلة الطلابیة 

ھجري ، الذي تعایشت فیھ على مدى القرن ال والعامل السیاسي بالمغرب الأقصى

  .1" المالكي والشیعي والخارجي "الأول ثلاثة مذاھب ھي 

فیمكن الرجوع بالرصید التاریخي الذي ساعد في تكوین مدرسة مالكیة في 

ھـ، فعلى الرغم من 172المغرب إلى عصر الدولة الإدریسیة الذي بدأ منذ سنة 

رضھ على الشیعي الزیدي، لم یحاول فَ ،  اعتناق الأمـیر إدریـس الأول المـذھب

ید الإمام ى ب المالكي منذ أن تتلمذ بعضھم علأھل المغرب الذین أخذوا بالمذھ

 مالك بن أنس، وفضل التعاون مع فقھاء المالكیة في القضاء على المذاھب

  .2ة، وفي مقدمتھا برغواط الخارجیة

كما لا یسمح المقام بالإفاضة في الحدیث عن قناعة إدریس الأول ، ولو 

كما  الذي كان سائدا في مھد الدولة الإدریسیة الاعتزالبقبول مذھب   ،مؤقتا

قبیلة أوربة بزعامة إسحاق بن عبد الحمید الأوربي ولا عن : ومنطلقھا الأول 

مادام إدریس الأول قد حض في و،أشرنا سابقا كما علاقة الزیدیة بالمعتزلة 

البدع ومحاربتھا ، وعملیا الموجھة إلى البربر على الكتاب والسنة ، ونبذ  3خطبتھ

حارب أصحاب البدع من الخوارج وبرغواطیین وغیرھم من نحل الضلال وملل 

  .4الكفر كما أسلفنا الذكر

ولا بأس إن أشرنا آراء بعض المؤرخین في ھویة إدریس أو ردة فعلھ اتجاه 

  .المذاھب الأخرى المخالفة للتي سبقتھا في المنطقة بعد مجیئھم 

  

  

                                                           
  . 128-127ص المرجع السابق،: نجم الدین الھنتاتي  1
حامد عبد الله : تح ،الشامل في فروع المالكیة :بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر الدیري  2

  .6م ، ص1971/ھـ1390لبنان ، –، دار الكتب العلمیة ، بیروت 1المحلاوي ، ج
 .84،ص03الملحق رقم  نص الخطبة فيأنظر 3
 .54المرجع السابق ، ص: محمد بن حسن الشرحبیلي 4
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سار الذي یفھم من خلال كلامھ أن إدریس الثاني  "بھرام الدمیر"وھنا نجد أن 

، فلم یدخل معركة خاسرة مع فقھاء  -یقصد والده إدریس الأكبر– على نفس النھج

كان متعاطفًا معھم، وحسبنا أن مجموعة من الفقھاء المالكین  المالكیة، بل یبدو أنـھ

بھم ھـ، سعى إلى استقطا202سنة  1ضبوفدوا في عھده من الأندلس بعد وقعھ الـر

  .2اجمیع

یرجح على أن إدریس الأكبر كان على حیث یوافق ھذا الرأي وھناك من 

" نجم الدین الھنتاتي"المذھب المالكي واتبعھ ابنھ في ذلك وھذا القول ما ذھب إلیھ 

حول التساؤل بھویة المذھب الدیني الذي قدمھ الأدارسة ، لاسیما أن الإخبار حول  

ھذه  المسألة قلیلة  ولا تخلوا من تضارب ،  ھناك من جعل إدریس الأول 

   .3شیعة أو معتزلة وإخلافھ

وھناك من جعلھم سنیین شجعوا على انتشار المذھب المالكي ، اختلفت 

  المصادر أیضا فیمن بادر بإتباع مذھب مالك ، ھل أنھ إدریس الأول أم الثاني ؟

نھ إدریس الأول ، فإن أبي زرع والكتاني یریان انھ أولئن رجح ابن القاضي 

  .إدریس الثاني 

وجمیع العلماء من أھل المغرب الأقصى ، "تاني أن إدریس الثاني فقد نقل الك

  4"كانوا على مذھب مالك 

وھناك من یزعم بالقول أن إدریس بن إدریس لم یعتنق المذھب المالكي بل 

 والقول بأن:" عمر الجیدي إذ یقول  نجده عند شجعھ فقط ، ومن ھذا الرأي

                                                           
كلمة عامة تعني الضاحیة أو الحي ، والجمع أرباض وعندما ولي ھشام بن عبد الرحمان ، :  الربض 1

أعاد بناء القنطرة الرابعة بین قرطبة وضفة الوادي الكبیر الجنوبیة ، حیث الأرباض الجنوبیة ، ولما تم 
بالسكان عرف فنشأ فیھا حي آھل  –الجنوبیة  –إعادة بنائھا أمتد العمران إلى ضفة النھر الأخرى 

عبد العزیز :أنظر.الربض ، وھم الذین قاموا بثورة على الوالي ھشام بن عبد الرحمان في قرطبة 
، دار الفجر للنشر  2، ط في الأندلس ودول المغربالعلاقات الساسیة بین الدولة الأمویة: ي لالفیلا

 . 92م ، ص1999/ھـ1419مصر، -والتوزیع ، القاھرة 
  .6ص المصدر السابق ، : بھرام الدمیري   2
  .128ص،المرجع السابق :نجم الدین الھنتاتي  3
  .129-128ص،نفسھ  4
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م یصرح أحد من الأقدمین الذین إدریس كان على مذھب مالك أمر غیر ثابت إذ ل

  . 1اھتموا بتدوین ترجمتھ بذلك

فإن قیل على أي مذھب كان الإمام :" ولقد توقف في ذلك الحلبي عندما قال  

حنیفة  والشافعي ومالك وأب مإدریس بن إدریس من مذاھب أئمة الھدى كالإما

فمنھم  والأوزاعي ، عیینة ، وسفیان بن وسفیان الثوري ، وأحمد بن حنبل ،

قلت لم أر من تعرض  المعاصر للإمام إدریس ومنھم من ھو قریب العھد منھ ،

لذلك ، ولا من ذكره من أھل التاریخ ، لقلة اعتنائھم بذلك ولو كان على مذھب 

حد منھم لذكر ذلك ، ویحتمل أنھم لم یعتنوا بھ كما تقدم ، ویحتمل أنھ كان إماما أ

  . 2من ذكر ، ككثیر من الأكابر مستقلا مجتھدا لم یتقید بمذھب أحد

من الأخطاء الشائعة  القول بأن :" إلا أن حسین مؤنس یذھب إلى القول بأن 

دولة الأدارسة دولة شیعیة  لأن مؤسسیھا وأمرائھا كانوا من آل البیت ، وفي 

الحقیقة أن الأدارسة رغم علویتھم لم یكونوا شیعیین ، بل لم یكن احد من رجال 

أو أتباعھم شیعیا ، فقد كانوا سنیین لا یعرفون الآراء الشیعیة التي  دولة الأدارسة

شاعت على أیام الفاطمیین ولم یعرفوا في بلادھم غیر الفقھ السني المالكي ، ومن 

عة لأحد ، أما الشیعة فھم أنصارھم یالبدیھي أن آل البیت لا یمكن أن یكونوا ش

تجربة  أولوالوصف الصحیح لھذه الدولة ھو أنھا كانت علویة ھاشمیة ، وھي 

  .3"نجح فیھا أھل البیت في إقامة دولة لأنفسھم 

وما من شك أن دخول المذھب المالكي إلى المغرب الأقصى كان متأخرا في 

بیعي انطلاقا من وضعھ الجملة عن دخولھ الأندلس وافریقیة ، وھذا شيء ط

نقطة في جناح الإسلامي الغربي و  وموقعھ الجغرافي ، إذ ھو أقصى  السیاسي ،

أنئاھا عن المشرق العربي ، كما أن انتشار المذھب واستقراره بالمغرب كان 

  .4حسب الفترات ، والمناطق والدول التي تولت حكم المغرب الأقصى في فترة ما

                                                           
 20المرجع السابق ، ص: عمر الجیدي  1
،دار 2محمد بو خنیفي ،ج: تح.والنور الأنیس في مناقب الإمام إدریس بن إدري الدرر النفیس:الحلبي  2

 .98-97الكتب العلمیة ،ص
م، 1992/ھـ1412، ، دار الرشاد ، القاھرة  1، ط تاریخ المغرب والأندلسمعالم : حسین مؤنس  3

 .123ص
  .53-52المرجع السابق ، ص : الشرحبیلي  4
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مذھب  أتباعأھل المغرب على حمل  ھو الثاني یدل على أن إدریس وھذا ما

وكان لارتباط دولة الأدارسة " نحن أحق بھذا الكتاب وقراءتھ: "مالك وقال

وجعلوا منھ  بالمذھب المالكي أثر كبیر في انتشاره وترسیخ جذوره في المغرب

  .1انتشاره ، وھو ما عزز من مذھبھم في القضاء

لمذھب مالك ، واقتصاره علیھ دون  الثاني ویروى أن سبب انتصار إدریس

عن جده عبد "  الموطأ"غیره ، وأمره لولاتھ وقضاتھ بإتباعھ ، وھو روایة مالك في 

وبیعتھ لمحمد النفس الزكیة ، جعفر المنصور العباسي  والله الكامل ، وفتیاه بخلع أب

الملك ، وعھده لأخیھ إدریس الأكبر بالخلافة بعده ، فكان مالك ھو سبب في ولایتھم 

مذھبھ ، وقراءة كتابھ الموطأ ، وأمر بذلك في جمیع  بإتباعفقال إدریس نحن أحق 

  .  2عمالتھ ، ھكذا یرى  الشیخ عبد الحي الكتاني

أتباع إدریس لمذھب مالك  :"أنفیما نقلھ  3الكتاني نقل الھتناتي في أن تبریر ولقد

ثم  "مدافعا مستمیتا عن العلویینعلى أساس أن مالك كان ، بعوامل لھا علاقة بالتشیع

وھو مؤشر یسمح لنا ، فیما یبدو ، بأن نستنتج أن إدریس لم یتناس انتماءاتھ  "قال 

ھنري تاراس وقد ساند الھنتاتي رأي المستشرق ،  يالعلویة بل وحتى میولھ الشیع

عندما تناول ھذه المسألة بالدرس، فقد رأى أن المصادر المتأخرة ، عمدت إلى 

الأدارسة بالسنیین لتبریر نجاح المذھب السني وبالتالي المذھب المالكي في وصف 

  . 4"فترة لاحقة

تختلف المصادر حول مدى اقتناع إدریس الأول أو الثاني حول اعتناقھم المذھب 

المالكي ، لكن ما ھو مؤكد عنھم أنھم لم یخوضوا معركة خاسرة مع المالكیة بل 

أن إدریس الثاني شجع المذھب المالكي وأعطى  -السابقة -حتى ترجع جل الدراسات

  .روح جدیدة لنشره وبسطھ في أرجاء دولتھ 

                                                           
أسباب انتشار المذھب المالكي في المغرب الإسلامي وانكفاؤه في الیمن : محمد علي منصور بالعید  1

 .928ص، م 2013/ھـ 1435، ، الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام مالك  حتى القرن الرابع الھجري
  .20المرجع السابق ، ص: عمر الجیدي  2
 )مخطوط.( الأزھار العاطرة الأنفاس بذكر محاسن قطب المغرب وتاج مدینة فاس: محمد الكتاني  3
 .129المرجع السابق ، ص:نجم الدین الھنتاتي  4
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إذ أن إدریس الثاني أكمل جھازه الإداري فكان على القضاء عامر بن سعید 

المالكي ، وسمع من  ، الذي كان من أھل الورع والدین ومتفقھا على المذھب1القیسي

  .3 وتفقھ منھم 2سفیان الثوري

تم إدخال كتاب الموطأ إلى المغرب ، فكان لذلك أثره في تعمیم  ضاوفي ھذه الحقبة أی

وكان كتاب الموطأ ھو أول كتاب حدیثي  ، وذیوعھ في أوساط المغاربة المذھب المالكي

دخل إلى المغرب الأقصى أدخلھ عامر بن محمد بن سعید القیسي قاضي إدریس 

  .4الثاني

  ،طأ وإقرائھوصدر أمره لولاتھ وقضاتھ بنشر كتاب المكما نقل أن ذلك الملك أ

الثاني الذي دعا الناس  إدریسفاتجھ المجتمع إلى المذھب المالكي وذلك بأمر من 

منھجھ ، بعد أن جعلھ رسمیا للدولة  ، وأصدر أمره لولاتھ  وإتباعللأخذ بھ ، 

  . 5وقضاتھ بذلك

المالكیة إلى  مراكز في السیاسة إدریس الثاني الكثیر من فقھاء أدخل  لقد

و الحسن بكان أیضا مالكیا وھو الفقیھ أالذي  كاتبھ ل الداخلیة لحكمھ ، كما كان الشأن

واستكتب منھم "...قال الناصري في ذلك  . 7نصاري الخزرجيالأ 6عبد الله بن مالك

  .8أبا الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي –ود القادمة من الأندلس فیقصد الو–منھم 

                                                           
من أھل الورع والفقھ والدین ، سمع من مالك بن أنس وسفیان الثوري ، كان :عامر بن سعید القیسي 1

وروى عنھما كثیرا وكان قد خرج إلى الأندلس برسم الجھاد ، ثم أجاز إلى العدوة فوفد بھا على إدریس 
 .219المصدر السابق ، ص:أبو العباس الناصري : أنظر .فیمن وفد علیھ من العرب فاستقضاه 

م ، وتوفي بالبصرة سنة 716/ھـ69ولد سنة  بن مسروق من مصر لقب بالثوريسفیان بن سعید  2
: ابن خلكان : انظر . م ، كان إماما عالما في علم الحدیث وھو أحد الأئمة المجتھدین 780/ ھـ 161

 .390،391، 386، ص  2ج،المصدر السابق 
أبو ./29المصدر السابق ، ص:ابن أبي زرع /.100المرجع السابق ،ص: سعدون عباس نصر الله  3

  .219المصدر السابق ،ص: العباس الناصري 
 .20، 19المرجع السابق ، ص: عمر الجیدي  4
  .19ص: نفسھ 5
من لعرب الوافدین على الإمام إدریس الثاني ، وضع :أبو الحسن عبد الله بن مالك الأنصار الخزرجي 6

عبد : كلفھ بكتابة عقد شراء نوضع مدینة فاس أنظرنفسھ لخدمة الدولة ، فاتخذه الإمام كاتب لھ ،حیث 
، دارالثقافة لنشر ، القاھرة ، 1،ط تاریخ المغرب في العصر الإسلاميالحمید حسین حمودة ،

  .369م،ص 2007/ھـ1428
 .129المرجع السابق ،: نجم الدین الھنتاتي  7
  .219المصدر السابق ، ص: أبو العباس الناصري  8
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ویتبین من خلال الاتصال الأول للمغاربة بالمذھب المالكي في العھد الإدریسي 

الأول أن الأدارسة ، وإن لم یثبت حسبما تسعف بھ المصادر، تبنیھم للمذھب المالكي 

اب علمیة وسیاسیة ، فإن تعاملھم مع الوافدین من الأندلس بوحمل الناس علیھ ، لأس

ن خاصتھم ، وكذا مع جیرھم بني صالح أمراء وعامتھم ولا شك مالكیة ، فضلا ع

على حمایة ومؤزرات للخط السني الذي یمثلھ أصدق  النكور السنیین المالكیة ،تدل

تمثیل المذھب المالكي ، حیث یلتقي ھذا المذھب مع الدعوة الأدریسیة في جمیع 

عتقاد المبادئ الأساسیة من الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ البدع ، وخاصة بدع الا

ومناھضة أصحابھا وحملھم على الجادة ، انطلاقا من إدریس الأول وخلفھ إدریس 

  .1ت بعدھمایالب الثاني ثم عامة من ملك من ھذا

  :دور المجالس العلمیة في تثبیت دعائم المذھب المالكي -3

أن إدریس لما استقام لھ الأمر، وتوافدت علیھ الوفود العرب من لقد ذكرنا سابقا 

بلاد أفریقیة وبلاد الأندلس في نحو خمس مائة فارس ،ولم تزل الوفود تقدم علیھ من 

  .2العرب والبربر ومن جمیع الأفاق فكثروا الناس وضاقت بھم مدینة ولیلى 

في  ذاع صیتھا والتي رفكان الأمر إلى بناء مدینة فاس التي سیكون لھا أثر كبی

  . وثقافي بمثابة مركز إشعاع علمي ودینيوھي  ،  أرجاء المعورة آنذاك

: بقولھ " جنى زھرة الآس في بناء مدینة فاس"في كتاب  علي الجزنائيویذكر 

وھي قاعدة بلاد  ،لم تزل مدینة فاس من حین أسست دار فقھ وعلم وصلاح ودین

  .3"المغرب وقطرھا ومركزھا وقطبھا 

  :وما قیل في محاسن مدینة فاس 

  لقد رزقوا مأھنیھیافاس منك جمیع الحسن مسترق      و ساكنوك 

  ھذا نسیمك أم روح لراحتنا            وماؤك السلسل الصافي أم الورق

  .4أرض تخللھا الأنھار داخلھا           حتى المجالس والأسواق والطرق

                                                           
 .55المرجع السابق ،ص: محمد بن حسن  1
 .29،  المصدر السابق: ابن أبي زرع  2
،المطبعة 2عبد الوھاب بن منصور،ط: ، تحجنى زھرة الآس في بناء مدینة فاس :نائي زعلي الج 3

 .32المصدر السابق ،ص: ابن أبي زرع /.41ص م،1991/ھـ1411المغرب،-الملكیة ، الرباط
  .42السابق ، صالمصدر : آحمد بن القاضي المكناسي  4
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ھي : المغرب مدینة فاس كلأھا الله  وقاعدة بلاد: "وجاء في كتاب الإستبصار 

أعظم مدینة من مصر إلى آخر بلاد المغرب ، ومدینة فاس مدینتان كبیرتان 

ومدینة فاس محدثة ، ... مفترقتان ، یشق بینھما نھر كبیر یسمى بوادي فاس ،

م، 809/ھـ193م ، وعدوة القرویین سنة 808/ھـ192أسست عدوة الأندلس في سنة 

وة الأندلس ، وھو جامع كبیر متقن البناء،وجامع عدوة القرویین ، جامع عد... وفیھا

  .1"جامع كبیر أكبر من جامع الأندلس 

ولیس من الغریب أن یكون عدد من المھاجرین القادمین من الأندلس من أتباع 

نھ في الأندلس قبل ھذه أ، طبعا غیر متناسین أن المذھب المالكي علا ش 2مالك

  .في نشر مذھبھم في المدینة فكان لھم دورالھجرات 

للغرباء من دخلھا استوطنھا وصلح  مأوىومدینة فاس لم تزل من یوم أسست 

والأدباء ، والشعراء  الحینحالھ بھا وقد نزلھا الكثیر من العلماء و الفقھاء والص

والأطباء وغیرھم في القدیم والجدید دار علم وفقھ وأحادیث وعربیة ، وفقھاؤھا 

بھم جمیع فقھاء المغرب لم یزل ذلك على مر الزمان  ،وذلك  يالفقھاء الذین یقتد

  .3ببركة بانیھا مولانا إدریس رضي الله عنھ

القاسم ابن جنون وغیره في وأما بناء جامعي القرویین و الأندلسیین فذكر أبو 

 إدریستاریخ فاس أنھ لما كثر الواردون علیھا في أیام الأمیر یحي بن محمد بن 

رضي الله عنھ كان ممن قدم علیھا من القیروان محمد بن عبد الله  إدریسبن 

الفھري القروي ، ونزل بعدوة القرویین مع أھل بلده الذین وفدوا معھ ، فمات 

أن السیدتین  وبالتأكید،  5، ومریم 4بنینال بأمفاطمة المدعوة : وترك بنتین وھما 

لمیراث مال كثیر طیب ، وتحصل لھما باكانتا على جانب من العلم والفضل 

متا أن الناس قد احتاجوا لبناء جامع لورغبتا أن تصرفاه في وجوه من البر ، فع

                                                           
  .180الإستبصار ،المصدر السابق ،ص: كاتب مجھول  1
  .130المرجع السابق ، ص: نجم الدین الھنتاتي 2
 .36المصدر السابق ، ص: ابن أبي زرع  3
من  تھابنت محمد الفھري القیرواني، وقد قامت مع أبیھا وأفراد أسر" فاطمة أم البنین: "قامت بإنشائھ 4

 . ص33، 32، صالمصدر السابقابن أبي زرع، . م859/ھـ245، وتوفیت سنة )تونس( إفریقیة
5
  . 45ص  ، المرجع السابق :نائي زعلي الج 
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عت فاطمة في كبیر في عدوة من فاس لضیق الجامعین القدیمین المذكورین ، فشر

  . 1بناء جامع عدوة القرویین ، ومریم في بناء جامع الأندلسیین

وإذا تخطینا الجھد الذي قام بھ إدریس في نشر المذھب المالكي ، والدور الذي 

كان لقاضیھ القیسي في ذلك ، واتجھنا إلى مركز الإشعاع الثقافي المتمثل في 

ي انتشار المذھب المالكي ، یرجع جامع القرویین ، أمكننا أن نجزم بأن الفضل ف

وھو یقوم بخدمة ھذا  م859/ھـ245إلى ھذا الجامع ، لأنھ منذ تأسیسھ سنة 

المذھب ، وذلك بما خرجھ من علماء كان لھم الأثر الحاسم في نشر مبادئھ بین 

المغاربة ، ثم سیعزز ذلك بوفود نخبة من العلماء الذین وصلوا إلى المشرق ، 

  : 2وعادوا یعلمون أمثال

وأحمد بن  الذي كان أول من أدخل كتاب ابن المواز، 3ھارون البصري وأب 

، والذي یذكر 5م967/ھـ357متوفي سنة ودراس بن إسماعیل ال ، 4لملیليفتح ا

الرواة  أنھ أول من أدخل مدونة سحنون إلى المغرب ، وبواسطتھ انتشر المذھب 

  . 6المالكي في المغرب وذاع 

أما عن طریقة التدریس ، فھي نفس الطریقة التي كانت معروفة في أطراف 

لذین یتوفر علیھم المغرب من العلماء في ھذه العالم الإسلامي الأخرى ، لأن ا

الفترة كانوا متأثرین بتلك الجھات ممن وردوا على فاس من القیروان أو بمن ورد 

، وإذا كانت طرائق التدریس قد اختلفت تبعا للشیخ الذي یتولى  الأندلسعلیھا من 

                                                           
المغرب،  –،دار نشر المعرفة ، الرباط  2، ط1،ج جامع القرویین: عبد الھادي التازي  1

  .46،47م ،ص2000/ھـ1420
 .21المرجع السابق ،ص:عمر الجیدي 2
من بصرة المغرب ، قرب مدینة فاس ، وكان حافظا حاملا لكتاب ابن :  العمري البصريارون ھ وأب 3

مواز ، وقیل أنھ أول من أدخل كتاب محمد بن المواز الأندلس ، وسمع من فضل ھو أیضا ، وسمع منھ 
القاضي : انظر . توفي ھارون بالبصرة سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة ، ومولده .فضل كتاب ابن مواز 

  .147،148،ص5المصدر السابق ،ج: ض عیا
 .147،148،ص5المصدر السابق ،ج: القاضي عیاض  4
5
وكانت إلیھ  ، المغرب الأقصى إلى" المدونة"بو میمونة وھو أول من أدخل  :ودراس بن إسماعیل 

 الرحلة بالمغرب في وقتھ، وعلیھ مدار الفتیا، سمع من شیوخ الأندلس، ومن ابن اللباد بإفریقیة
ابن أبي زید القیرواني، : ، ومن ابن أبي مطر بالإسكندریة، وسمع منھ كتاب ابن المواز)تونس(

: القاضي عیاض : أنظر .م967/ھـ357عن أقوام من أھل الأندلس وسبتة، توفي سنة  كما روى
  .81،82،84،ص6المصدر السابق ، ج

 .21المرجع السابق ،ص:عمر الجیدي 6
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د التدریس فإن شكل المجلس یتخذ صورة طبق الأصل للمجالس العلمیة على عھ

الرسول صلى الله علیھ وسلم ، تتمیز بالجلوس أمام الشیخ حلقة حلقة ، تبعا 

تي أی للسلوك الفطر عند الإنسان ، نجباء الطلبة یحتلون الحلقة الأولى ، ویلیھم من

ویتوسط طلبة الحلقة الأولى قارئ یتولى تلاوة الآیة المراد تفسیرھا ، أو بعدھم ، 

ویعرف بإسم السارد ، ولھ أھمیة كبرى بالنسبة سرده الحدیث المقصود شرحھ ، 

  .1للشیخ

: ویستطیع الباحث أن یوزع الحدیث حول المواد المدروسة إلى ثلاثة فروع 

على ما تتوفر   اعتماداوذلك  علوم الدینیة ، العلوم الأدبیة ، والعلوم البحتة ،لا

من  الأولىعلیھ من نصوص تؤكد اھتمام العلماء بكل تلك النواحي في المرحلة 

  .2تاریخ القرویین 

نرى أن اتفاق المؤرخون یطبق على إقبال : وفي ما یتعلق بالجانب الدیني 

 الناس على دراسة الكتاب والسنة بما یتبعھا من علوم القراءات ودرجات الحدیث،

اتجاھا  –نتیجة لتأثر القرویین بالمذھب المالكي  –وقد اتخذت المادة الفقھیة 

  . 3خاصا

علماء في ھذه الفترة یحتلون مراتب علیا ومكانة مرموقة في ھذا وكان ال

 ،فھم في الأمة عیونھا وشھودھا ، ومما كان یزید في ثقة العالم بنفسھ العصر ،

سابقا لھ  من  احترامامن لدن الرئیس الدولة عرف  احترامھأنھ إلى جانب 

 أبوابإلى طرق  الذین جعلوا لھ في مال الأوقاف نصیبا ، لئلا یضطرالمتقدمین 

  .4في وجھھ غدا  دقد توص

وھكذا نرى الأمیر أحمد بن إبراھیم بن محمد بن إدریس وھو عالم بني 

عبد الله بن أبي  إدریس ، استفتى قاضي الجماعة بفاس أبى عبد الله محمد بن

في أمر استنفار المغاربة لدخول إلى الأندلس للوقوف  م943/ھـ332عیسى سنة 

على إثر ما وصل من  م912،961/ھـ300،350إلى جانب عبد الرحمان الناصر 

                                                           
  .127بق ، صالمرجع السا:عبد الھادي التازي  1
 .127ص نفسھ 2
  .127، ص نفسھ 3
  .131ص:نفسھ  4
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التي ضاع فیھا مصحفھ ، وكان لا یقدر م 938/ھـ 327أخبار للمغرب بعد وقعت 

  .  1بقیمة ، وعلى مقتضى فتوى العلماء تحرك الأمیر أحمد

مذھب المالكي علا شأنھ وعظم سلطانھ حیث أنھ اتسع وخلاصة ما سبق أن ال

في الدولة وأصبح المذھب الأول والأكثر انتشارا ، نظرا لأنھ توافق وتناسب مع 

طبیعة المجتمع المغرب وخاصة البربر الذي لقي منھم ترحیبا ، بعدما أصبح تعلم 

  .قواعد مالك وفققھ في الحاضرة العلمیة فاس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .131ص ،المرجع السابق:عبد الھادي التازي  1
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  :في بلاد المغرب الأقصى المذھب الحنفي :ثانیا

  :تعریف المذھب الحنفي -1

 اھب الفقھیة المشھورة وأوسعھا انتشارا منذ القرن الثاني للھجرةذھو أحد الم

وسمي بالمذھب  إلى الخامس ھجري ومن الثامن میلادي إلى القرن الحادي عشر

 الكوفة منذ بدایاتھ في ظھر " أبو حنیفة النعمان"الحنفي نسبة إلى صاحب المذھب 

  .ثم لینتشر في أرجاء النفوذ الإسلامي

ولذلك كان طبیعیا أن ینشأ المذھب الحنفي وینتشر في سائر مدن العراق قبل 

  .  1غیرھا من الأقالیم الإسلامیة

  : }767-699/ھـ 150-80{نبذة عن أبو حنیفة -1-1

حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي ، أقدم الأئمة الأربعة مولدا ،  أبوھو 

وأكثرھم بین المسلمین أتباعا ، ولد بالكوفة ، واختلف في سنة مولده على ثلاثة 

ھـ ،والمشھور ھو  80ھـ ، وقیل سنة  70ھـ ، وقیل سنة  63سنة : قیل ،  أقوال

  ،ھـ150، توفي ببغداد سنة  الثالث ، و إن كان بعض الباحثین رجح الروایة الثانیة

  . 2وقبره لا یزال ھناك معروفا 

نشأ رحمھ الله بالكوفة ، في أسرة مسلمة صالحة غنیة كریمة ،  :علمھ -1-2

التي كانت في  الإسلامیةتثقف أبو حنیفة بكل الثقافات یبدو أنھ كان وحید أبویھ ، 

، وكان أول ما اتجھ إلیھ من عصره ، حفظ القرآن الكریم على قراءة عاصم 

  . 3العلوم علم أصول الدین ومناقشة أھل الإلحاد والضلال 

وقد عرف قدرا من الحدیث ، وقدرا من النحو والأدب والشعر ، وجادل  

 إلىیتصل بھ ، وكان یرحل لھذه المناقشة  الفرق المختلفة في مسائل الاعتقاد وما

   .الفقھ إلىبعد ذلك  انصرفك الجدل ، ثم البصرة ، وكان یمكث بھا أحیانا سنة لذل

                                                           
، دار البصائر للنشر والتوزیع ، القاھرة،  1، ط جغرافیة المذاھب الفقھیة: ھشام یسري العربي  1

  .4م،ص2005/ھـ1426
دار الوراق للنشر والتوزیع ، ص  ، 2ط ، السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي : مصطفى السباعي 2

437  .  
، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ،  5، ط أبو حنیفة النعمان: وھبي سلیمان غاوجي  3

 . 50،  48م ، ص1993/ ھـ 1413
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ض فیما كانت تخوض فیھ الفرق المختلفة االفقھ بعد أن خ إلىاتجھ أبو حنیفة 

ولزم دراسة الفتیا على المشایخ الكبار الذین كانوا في عصره ،  إلىوقد اتجھ 

واحدا منھم ، أخذ عنھ وتخرج علیھ ، ویظھر انھ أحس بجدوى ذلك علیھ ، فقد 

  .1ى أن طالب الفقھ یأخذ عن المشایخ المختلفین كان یر

مضى رحمھ الله تعالى في ھذا السبیل من علم الكلام وأصول الدین ، ومجادلة 

في  مازالبالبنان ، وھو  إلیھالزائغین وّأھل الضلال ، حتى أصبح عالما یشار 

 إلیھ فیھا حلق خاصة لھ في مسجد الكوفة ، یجلس  اتخذالعشرین من عمره وقد 

  . 2لاب ھذا النوع من العلوم الط

كما احتل أبو حنیفة مكانة مرموقة بین علماء عصره لما تحل به من الصفات 

الخلقیة والخلقیة ، فقد كان صادقا أمینا تقیا زاهدا وفقیها منقطع النظیر ، لذلك 

 والسادة الأعلامأهلته تلك المزایا والسمات أن یكون فقیه العراق وأحد أئمة الإسلام 

وأحد أركان العلماء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاھب ، لذلك كان یلقب 

  . 3بالإمام الأعظم ، وھذا اللقب أطلق علیھ تلامیذه وأتباعھ

  :المذھب الحنفي في المغرب الأقصى زمن الأدارسة  -2

یعود انتشار المذھب الحنفي في بلاد المغرب إلى القرن الثاني الھجري، 

وقد ظل قائما حتى القرن الخامس الھجري الحادي ،} م8ق/ھـ2ق{ المیلادي الثامن

والمصادر التي تعرضت لھذا  لكن بصورة محدودة ،} م11/ھـ5ق{ عشر میلادي

أراء  المذھب قلیلة ونادرة فھي لا تمدنا بتفاصیل كافیة عن خط سیر انتشار

ما  ، لاد المغربالمذھب الحنفي وحول المناطق والحواضر التي تمركز فیھا في ب

  . 4ذكرالتي تُ  الإشاراتالكتابات أو على الأصح بعض  عدا بعض

                                                           
  .28-27م ، ص 1947/ ھـ  1399، دار الفكر العربي ،  2ط،   أبو حنیفة: محمد أبو زھرة  1
  . 51ص المرجع السابق ،: وھبي سلیمان غاوجي  2
، سنة  2، العدد الإمام أبو حنیفة النعمان ومدرسة أصحاب الرأي في العراق: خلیل عادل إسماعیل  3

  . 180،181، ص  37م ، مجلد2012/ھـ1433
،مذكرة لنیل شھادة  على العھد الوسیط المذھب الحنفي في المغرب الأدنى والأندلس:بوزیان خدیجة  4

  37ص ، 2017/ھـ1438الجزائر،-الماستر،جامعة مولاي الطاھر ، سعیدة
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كما أن ھذه المصادر لم تزودنا بتفاصیل عن رجال المذھب الذین أسھموا من 

بعكس المذھب المالكي الذي ،  نشره وتركیزه في بلاد المغرب قریب أو بعید في

التفاصیل عنھ وعن رجالھ ومن  أطنب المؤرخون وأصحاب الطبقات في إیراد

  . ھنا تبین أن الذین كتبوا عن المذھب الحنفي وانتشاره قلیلون من جھة

عن  -یصد اھل المغرب-وسمعتھم یحكون:" ... ویذكر المقدسي في قصة

قدمائھم في ذلك حكایات عجیبة حتى قالوا أنھ كان الحاكم سنة حنفي وسنة مالكي،  

: ة رحمھ الله إلیكم ولم یكن على سابلتكم، قالوا حنیف ووكیف وقع مذھب أب: قلت 

لما قدم وھب بن وھب من عند مالك رحمھ الله وقد حاز من الفقھ والعلوم ما حاز 

استنكف أسد بن عبد الله أن یدرس علیھ لجلالتھ وكبر نفسھ ، فرحل إلى المدینة 

ى ابن وھب لیدرس على مالك فوجده علیلا ، فلما طال مقامھ عنده قال لھ ارجع إل

فقد أودعتھ علمي  وكفیتكم بھ الرحلة ، فصعب ذلك على أسد وسأل ھل یعرف 

فتى بالكوفة یقال لھ محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة ، : لمالك نظیر ، فقالوا 

فرحل إلیھ وأقبل علیھ محمد إقبالا لم یقبلھ على أحد ورأى فھما وحرصا : قالوا 

استقل وبلغ مراده فیھ سیبھ إلى المغرب ، فلما  فزقھ الفقھ زقا ، فلما علم أنھ قد

دخلھا اختلف إلیھ الفتیان ورأوا فروعا حیرتھم ودقائق أعجبتھم ومسائل ما طنت 

    1"على أذن ابن وھب وتخرج بھ الحلق وفشا مذھب أبي حنیفة رحمھ الله بالمغرب

أتي إن المذھب الحنفي لم یكن واضح المعالم في المغرب الأقصى ولم ی      

بصدده كتابات في بطون المصادر على اختلافھا ، إلا ما ندر ، باستثناء بعض 

النصوص التي رجحت على تواجد المذھب في ھذه الحقبة وھذا ما نجده عند 

القاضي عیاض ، والذي یرجح بأن المذھب الحنفي انتشر في ربوع العالم 

  . لأندلس الإسلامي و وصولا إلى المغرب حتى أقصاه ، ومن ثمة إلى ا

وغلب مذھب أبي حنیفة على الكوفة و العراق وما وراء النھر،  :"  فیذكر     

وكثیر من بلاد خرسان إلى  وقتنا ھذا ، وظھر بافریقیة ظھورا كثیرا إلى قریب 

من أربعمائة عام ، فا نقطع منھا ، ودخل منھ شيء ما وراءھا  من المغرب قدیما 

  .2"بجزیرة الأندلس وبمدینة فاس 

                                                           
، مطبعة بریل ،مدینة  لیند المحروصة ، 2، ط أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم: البشاريالمقدسي  1

 .237-236ص، م1906/ھـ1323
   . 65، ص  1المصدر السابق ، ج: القاضي عیاض  2
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، "ءھاما ورا... وظھر بافریقیة  "وھنا نجد أن القاضي عیاض یقصد بقولھ  

  .ھنا المغرب الأوسط والأقصى وربما یقصد 

وإن لم یذكر القاضي عیاض كیفیة وصل المذھب وتغلغلھ في أواسط المغرب 

  .  وأقصاه فإنھ یذكر الحاضرة العلمیة فاس

تعني أحیانا  الأقصى لأن فاسب الحنفي انتشر في المغرب ھذا یعني أن المذھو

 ویة آنذاك، ولكن انتشارهلحات المؤرخین المغرب الأقصى أو الدولة العلمصط في

مت ضذا إلى طبیعة المنطقة الصعبة التي ھبصورة أقل تحدیدا في الحواضر ویعود 

ود ھتوغل الثقافة العربیة الإسلامیة محتفظة بالتقالید البربریة رغم ج ممتنعة عن

  .1الدین  م فيھھوتفقی البربریم لتع

وأشار الناصري إلى تواجد المذھب الحنفي في المغرب الأقصى بعد تعریجھ  

ولم طھر خلفاء بني العباس المغرب من "على المذاھب التي كانت آنذاك ، إذ یقول 

، أخذ أھلھ بعدھا  -یقصد المذاھب الخارجیة المنحرفة -ھذه النزعة الشیطانیة

  .2ق في الأصول والفروع لان ذلك ھو مذھب الخلفاء بالمشرقبمذاھب أھل العرا

وبسائر المغرب إلى مصر لا یعرفون مذھب الشافعي رحمھ االله  "یذكر المقدسيو

ھذا لا یعني أن  المذھب الحنفي كان واضح  3"الله إنما ھو أبو حنیفة ومالك رحھما

المعالم كما كان الشأن للمذھب المالكي ، إذ أن أغلب المصادر لم ترجح تغلب 

  .المذھب الحنفي أو مسایرتھ في المغرب 

ب الحنفي لم یكن واسع الانتشار بالمناطق الغربیة ھأن المذ ھ ھووما یمكن استخلاص

ى الخاصة دون لى الحواضر دون البوادي وعلرا عبقي مقتص ھالمغرب الإسلامي وان من

جنوب المغرب بعیدا عن  بقي محصورا في شمال المغرب الأقصى وبقي ھان كما،  العامة

  . 4بیة حتى العصر المرابطيھالمذ

  

  
                                                           

،مذكرة لنیل شھادة الإسلامي بالمذھب الحنفي في بلاد المغر:شحوط بلال زیادي حمزة ،  1
  .41-40 م،ص2015/ھـ1436الجزائر،-الماستر،جامعة آكلي محند أولحاج ،البویرة

  . 19، ص  المرجع السابق: الجیدي عمر 2
 .236صالمصدر السابق ،: المقدسي  3
4
  .41المرجع السابق ،:زیادي حمزة ، شحوط بلال  
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   :سك المغاربة بالمذھب المالكي وعزوفھم عن المذاھب الأخرىمأسباب ت -3

من أھم الأسباب التي لعبت دوراً في  یعد العامل السیاسي : العوامل السیاسیة

وخاصة في في المغرب الإسلامي  وترسیخھ في المجتمع المذھب المالكي انتشار

لھ السلطة على فرض المذھب الأساسي  ن ھذا العاملأ، حیث المغرب الأقصى

  :للدولة وكذا تعمیمھ على المجتمع 

دعم المذھب المالكي ولقد ذكرنا سالفا أن إدریس الثاني كان لھ رؤیا سیاسیة ل

  .إذ أن مالك بن أنس رحمھ الله كان متعاطفا مع آل البیت 

ویرى أن سبب انتصار إدریس بن إدریس لمذھب مالك ، واقتصاره دون 

غیره وأمره لولاتھ وقضائھ بإتباعھ ، ھو روایة مالك في الموطأ عن جده عبد الله 

إتباع مذھبھ ، وقراءة كتابھ ، فقال إدریس نحن أحق ب -كما أشرنا سابقا –الكامل 

  .فسار على نھجھ من خلفھ 1الموطأ ، وأمر بذلك في جمیع عمالتھ 

یعتبر المذھب المالكي بعدما تطور في الفقھ وتوسع في : العصبیة المذھبیة 

أحكام في القرآن الكریم والسنة النبویة والأخذ  بصددهالاجتھاد فیما لم ترد 

لمواجھة المشكلات المستحدثة في الحیاة الیومیة ، ویرى أحد الدارسین   ،بالقیاس

أن التزام مذھب الإمام مالك بالقرآن والسنة أغلق باب الاجتھاد ورفض التأویل 

یناسب عقلیة البربر  حدیثي العھد بالإسلام ، ولعل ھذا یفسر تعصب  وكان لذلك

مذاھب السنیة المغایرة المالكیة في المغرب ضد الفرق الأخرى ، وحتى ال

  .2حنیفة وخصوصا المذھب الشافعي ، ومذھب أب

تنقیح الحضارة و تھذیبھا كما وقع في غیره من  المذھب المالكي یأخذه و لم  

إمام علماً مخصوصاً عند أھل مذھبھ و لم یكن  و لما صار مذھب كل. المذاھب

تنظیر المسائل في الإلحاق وتفریقھا  فاحتاجوا إلى لھم سبیل إلى الاجتھاد و القیاس

   . 3عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذھب إمامھم

  .وھو ما یوافق طبیعة أھل المغرب الباحثة عن البساطة والوضوح

                                                           
  .20ص: المرجع السابق : الجیدي  عمر 1
 .114المرجع السابق ، ص: سلمى محمود إسماعیل  2
 .192، ص 2المقدمة ، المصدر السابق ،ج : ابن خلدون  3
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والمتمثل في تغیر البنیة الاجتماعیة بعد مجيء الوفود : العامل الاجتماعي 

والعلمیة في المغرب الأقصى آنذاك من وافدین القادمة على المراكز الثقافیة 

إفریقیة والأندلس وجمیع البقاع التي سكنت ھذه المناطق كما ذكرنا آنفا ، فكانت 

ھذه الوفود تحمل اتجاھا المذھبي وأغلبیتھم كانوا مذھب مالك بن أنس ، وھذا مما 

المغرب ساھم في ترسیخ المذھب المالكي في عقلیة البربر والعرب القاطنین في 

  .باحتكاكھم المباشر لھم 

دوراً في  لعب المذھب المالكي للواقع الاجتماعي في المغرب كما أن ملائمة

ة انتشار المذھب المالكي في المغرب الإسلامي كون طبیعة المجتمع المغارب

الاجتماعیة فیھ تتطلب مذھباً یحتوي ھذه الخاصیة، وقد وجدت في  والحیاة

  . 1مع طبیعة المغاربة یتلاءمیزات جعلتھ مم المذھب المالكي عدة

 و أیضاً فالبداوة كانت غالبة: "بقولھ  "مقدمتھ"وھذا ما أكده ابن خلدون في 

على أھل المغرب و الأندلس و لم یكونوا یعانون الحضارة التي لأھل العراق 

غضاً أھل الحجاز أمیل لمناسبة البداوة، و لھذا لم یزل المذھب المالكي  فكانوا إلى

   .2" عندھم

وقد فسر ابن خلدون سبب تمسك المغاربة بالمذھب المالكي وعزوفھ عن 

رحمھ الله تعالى فاختص بمذھبھ  مالك و أما: " المذاھب السنیة الأخرى إذ یقول 

إن كان یوجد في غیرھم إلا أنھم لم یقلدوا غیره إلا في  و. أھل المغرب و الأندلس

و المدینة یومئذ . لباً إلى الحجاز و ھو منتھى سفرھمغا القلیل لما أن رحلتھم كانت

العراق و لم یكن العراق في طریقھم فاقتصروا عن  دار العلم و منھا خرج إلى

یومئذ و إمامھم مالك و شیوخھ من قبلھ و  و شیخھم. الأخذ عن علماء المدینة

لم  الأندلس و قلدوه دون غیر ممن فرجع إلیھ أھل المغرب و. تلمیذه من بعده

  .  3"طریقتھتصل إلیھم 

من فسر أسباب تمسك المغاربة بالمذھب  وفي نفس المنحى ثمة من الدارسین

بكون أئمة المذاھب الأخرى تتلمذوا ، الأخرى  المالكي ونفورھم من المذاھب

المذھب الشافعي  ، فعن سـبب عـزوفھم عـن على ید الإمام مالك ثم خرجوا عنھ

                                                           
  .933المرجع السابق ، ص: محمد علي منصور بالعید 1
 .191،192، ص 2المقدمة ، المصدر السابق ،ج : ابن خلدون  2
 .190،191، ص ،2،ج  نفسھ 3
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أصحاب مالك یبغضون الشافعي قالوا أخذ عن مالك ثم رأیت : " یذكر المقدسي

  .2وبسائر المغرب إلى مصر لا یعرفون مذھب الشافعي رحمھ الله . "1خالفھ

،  من مذھب الإمام أحمد بن حنبل المغاربة عن سبب نفورفیما یخص أما  

، لم  كثیر من الفقھاء فلأنھ أخذ بالخبر الضعیف وفضلھ على القیـاس حـتى إن

   3 .، وإنما صنفوه في طبقات المحدثین أحمد بن حنبل من الفقھاءیعدوا 

وأما : " كما أن ابن خلدون فسر غیاب المذھب الحنبلي في المغرب إذ یقول

أحمد بن حنبل فمقلدوه قلیل ، لبعد مذھبھ عن الاجتھاد ، وأصالتھ في معاضدة 

داد ونواحیھا ، الروایة والأخبار بعضھا ببعض ، وأكثرھم بالشام والعراق في بغ

  4"وھم أكثر الناس حفظا للسنة وروایة للحدیث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .236،ص المصدر السابق: المقدسي البشاري  1
  .236ص:نفسھ  2
 86، ص1المصدر السابق ،ج: القاضي عیاض  3
  . 82ص: المرجع السابق :أحمد تیمور باشا 4 
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الآراء حول  تلفصل نستنتج مما سبق أن الأدارسة وان اختلفلوكخلاصة 

حكامھا ومدى اقتناعھم بالمذاھب السنیة الأخرى إلا أن التاریخ لم یشھد لھم أن 

حاولوا أن یحاربوا ھذه المذاھب ، وخیر دلیل احتضانھم للوفود القادمة من 

مشارق الأرض ومغاربھا ، وبكل أطیاف المجتمع الحامل لاعتقادات وتوجھاتھ 

  .المذھبیة ، خاصة المذھب المالكي 

وحسبنا أن حكام الأدارسة لم یبدوا أي تصرف یمكن أن یفھم منھ نقم ھذا 

المذھب ، بل بالعكس فھناك العدید من المصادر التي تثني على جھود الأدارسة 

لبقاء ھذا المذھب ونشره ، وبسط فكره ، وتعلیمھ للمجتمع ، بإنشاء قواعد ومنابر 

لتصبح قواعد ومراكز اجدھا للعم ، مثل الحاضرة فاس ، وجامعة القرویین بمس

   .إشعاع علمي ودیني كرست لخدمة المذھب المالكي

وعلى عكس ھذا نجد أن المذھب الحنفي لم یلقى رواجا كبیرا بین أواسط 

المجتمع إلا ما ندر، خاصة وأن ھذا الجانب لم یكتب عنھ الكثیر من المؤرخین 

نفي تواجده المحتشم من ناحیة تواجده في المغرب أو انتشاره ، لكن ھذا لا ی

  .بالمغرب ، وربما سبب ھذا انحصاره في الحواضر 

كما أن المذاھب السنیة الآخرى لم یكن لھا تواجد بحكم انھا جاءت متأخرة 

أو أنھا لم توافق عقلیة البربر مثلما كان الأمر بالنسبة بالمذھبین الشافعي 

  .والحنبلي

جع لما لقیھ المذھب ویمكن القول أن تراجع دور المذاھب الأخرى را

المالكي من قبول واستحسان لدى معظم شرائح المجتمع بأطیافھ وأجناسھ ، والذي 

  .طغى على الجانب الدیني في المغرب الأقصى 



  الخاتمة
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ھتمام المؤرخین المحدثین اتاریخ المغرب الأقصى حظي ب لا شك أن

على حد السواء ، فقد تنوعت دراساتھم ن من المغاربة والعرب والمستشرقی

الإسلامي مابین رسائل جامعیة وأبحاث معمقة ومؤلفات عن تاریخ المغرب 

العام ، اھتم مؤلفوھا بتاریخ المغرب الأقصى على نحو خاص ، ویرجع ھذا 

باعتباره إقلیما بعیدا عن عاصمة الخلافة  یةتاریخال تھالاھتمام إلى خصوصی

خاصة وأن ھذا الأقلیم شاھد قیام دولة قائمة الشرقیة وقریبا من الأندلس ، 

یع النواحي والجوانب ، أھمھا بذاتھا ،والتي تعتبر من أھم الدویلات من جم

   .الجانب المذھبي 

كما أن تأسیس دولة بني إدریس لم یكن حدثا عفویا  ، بل كان تتویجا 

یعة الزیدیة في الشرق ودعوتھم التي احتوت دعوة المعتزلة في شلنضال ال

المغرب ، وإذا كانت الادیولوجیة الزیدیة والاعتزالیة قد اضطلعت بأمور 

أوروبة شكلت العصبیة التي اتخذت طموحاتھا مع أھداف  بیلةفان ق  ،الدعوة

  .  الدعوة في إقامة دولة الادارسة 

  ،من الناحیة المذھبیة ت دولة الأدارسة بالتوافق والاعتدال قد اتسمو

وبرغم من الاختلافات المذھبیة بین جمیع العناصر المتواجدة خاصة بعد كثرة 

الوفود وتعدد الأجناس والأطیاف ، لم یحدث ما من شأنھ  أن یمثل خروجا 

على السلطة،  خاصة وان الادارسة الأوائل طرحوا ظھریا التعصب لمذھبھم 

  . وسمحوا بتواجد المذاھب الأخرى من اعتزال وسنة 

من أھم السمات التي  سةراھرة التعدد المذھبي في دولة الأداتعتبر ظ

، ھذا ما جعل  هتتمیز بھا ھذه الدولة إذ أن المجتمع لھ أرائھ وحریة اعتقاد

العدید الباحثین الاھتمام بھذا الجانب ، فمنھم من استحسنھا ومنھم من خاض 

  . ة الأدارسة یاسفي س الشبھاتفي نقد وبث 
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ولقد لقیت بعض المذاھب اھتمام واحتضان من المجتمع ، فساد وكثر 

  .وفقھاؤه مثل المذھب المالكي أتباعھ

بفعل عوامل  المغرب الأقصىانتشر المذھب المالكي وساد بومنھ 

المذاھب والفرق من  شتى اجتماعیة وسیاسیة وذاتیة، وبرز تفوقھ على بـاقي

وكان أن تولى إدریس الثاني الحكم  حیث امتداده الاجتماعي بشكل واضح منـذ

من أبرز تجلیات ذلك كثرة عدد فقھائھ الذین تمكنوا من تكوین قاعـدة 

  .اجتماعیة واسعة وقویة لمذھبھم

وھذا لا یمنع انتشار مذاھب أخرى مثل مذھب الاعتزال والمذھب 

وع إلا أنھم اقتصر تواجدھم في مناطق معینة ولم یلقوا ترحیب كبیر في رب الحنفي 

  .ھذا الأقلیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  الملاحق
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  .خریطة المغرب الأقصى زمن الأدارسة} 1{الملحق رقم 

1  

                                                           
  19.ص1ج  المصدر السابق: حسن الوزان  1
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1  

  
                                                           

  51.صم،2005/ھـ1425،دار الفكر، دمشق ، أطلس التاریخ العربي الإسلامي :شوقي أبو خلیل 1



  المــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــق

 

 
82 

  

   الثاني إدریسفي زمن  التي ضربت سكةالنموذج من } 2{الملحق رقم 

  

  

  

 

1

                                                           
، م2000/ھـ1420،دار الرشاد الحدیثة،الدار البیضاء ،1،جالمغرب عبر التاریخ: حركات براھیم إ 1

  .113ص
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نص خطبة إدریس } 3{الملحق رقم 

1  

                                                           
  .12المرجع السابق ،ص:عبد الھادي التازي 1
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1  

                                                           
1
  .13،صالمرجع السابق :عبد الھادي التازي 
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  وثیقة تأسیس مسجد تلمسان  }4{الملحق رقم 

  

  

  

1  

  

  

                                                           
1
  .15المرجع السابق ،ص:عبد الھادي التازي 
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  عدوة الأندلس وعدوة القرویین بفاس} 5{الملحق رقم 

1 

                                                           
 .16المرجع السابق ،ص:عبد الھادي التازي 1



  البيبليوغرافيا
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  :أولا
  القرىن الكریم

  :المصادر :ثانیا
أبو عبد الرحمان بن محمد المغربي (عبد الرحمان ابن خلدون -1

ت808ھـ/1405م) : العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم 

والبربر،  مر: سھیل زكار،ج6، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت –

.م2000/ھـ 1421السنة ، لبنان  

2- ابن خلدون:المقدمة ،تح: محمد عبد الله الدرویش، ج1،ط1،دار یعرب ، 

. م2004/ھـ 1425،دمشق   

3-إبن حزم(أبو محمد علي بن أحمد ت 456ھـ/1063م) : جمھرة أنساب العرب، 

. 1962/ ھـ1382، القاھرة، دار المعارف،5ط، عبد السلام محمد ھارون : تح   

 :)م1340/ھـ741ت الفاسيأبو الحسن علي بن عبد الله (ابن ابي زرع  -4

الأنیس المطرب بروض القرطاس ، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط – 

.م 1972/ھـ1392،المغرب   

5- ابن عذاري المراكشي(أبي العباس أحمد ت 712ھـ/1312م) : بیان المغرب، 

، لبنان –بیروت ، دار الثقافة ، 3ط،لیقي بروقنسال  .كولان و إ.س.ج.تح ،  1ج

.م 1983/ھـ1403  

أبو الحسن عز الدین علي بن محمد بن محمد بن عبد الكریم (ابن الأثیر -6

الجزري الشیباني ت 630ھـ/1232م) : الكامل في التاریخ ، ج5 ، مراجعة : 

.م 1987/ھـ1407،لبنان -بیروت، دار الكتب العلمیة ، 1ط،محمد یوسف الدقاق   

:  )م1372/ھـ774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ت(ابن كثیر -7

البدایة والنھایة ،ج13 ، تح :عبد الله بن عبد المحسن التركي ،ط1، ھجر 

.م  1998/ھـ1408،الجیزة - للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان  
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 941/ھـ330أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري ت(أبو الحسن الأشعري -8

م) :مقالات الإسلامیین واختلاف المصلیین ، تح:محمد محي الدین عبد الحمید ، 

. م1990/ ھـ1411،بیروت –صیدا ، العصریة  المكتبة، 1ج  

أبو العباس تقي الدین احمد بن عبد الحلیم (ابن تیمیة -9

ت728ھـ/1328م):منھاج السنة النبویة ،تح:محمد رشاد سالم ، ،ج1،ط1، 

.م 2008/ھـ1406، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامیة  

 1282/ھـ681محمد تشمس الدین أبو العباس أحمد بن (ابن خلكان  -10

م):وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، تح :احسان عباس ،ج2، دارصادر ، 

. م1977/ھـ1397،لبنان  -بیروت  

أبو القاسم محمد البغدادي توفي في النصف الثاني من القرن (ابن حوقل  -11

4ھـ/10م): صورة الأرض،  منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت - لبنان، 

.م 1992/ ھـ 1412  

12- ابن المرتضي(أحمد بن یحي المھدي لدین الله ت840ھـ/1437م) :طبقات 

المعتزلة ، تح: سوسنة دیقلد قلزر ،ط2،فرانز شتاینرفیسباند، بیوت-لبنان ، 

.م1961/ھـ1380  

13-البكري (أبو عبید الله بن عبد العزیز ت487ھـ/1094م): المغرب في ذكر 

 بلاد إفریقیة و المغرب ،دار الكتاب الإسلامي- القاھرة  (د.ت.ن) .

: )م1037/ھت429أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد  ت(البغدادي  -14

 الفرق بن الفرق ، تح: محمد عثمان الخشت .مكتبة ابن سینا ،   القاھرة .

شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد (البشاري المقدسي  -15

ت380ھـ/990م): أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، ط2، مطبعة بریل ، مدینة 

. م1906/ھـ1323لیند المحروصة ،   
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،  )م1024/ھـ415(القاضي عبد الجبار،  )م931/ھـ319(البلخي أبو القاسم  -16

الحاكم الجشمي(494ھـ/1100م): فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، تح: فؤاد 

. الدار التونسیة للنشر، سید  

17-التمیمي أبو العرب(محمد بن أحمد تمیم التمیمي ت333ھـ/944م): طبقات 

 علماء إفریقیة.تونس ،1388ھـ/1968م . 

18- الجزنائي علي(749ھـ/1348م) :جنى زھرة الأس  في بناء مدینة فاس، 

 /ھـ1411، الرباط ، المطبعة الملكیة ،  2ط، عبد الوھاب بن منصور : تح 

.م 1991  

19- الحلبي :الدرر النفیس والنور الأنیس في مناقب الإمام إدریس بن إدري.تح: 

.،دار الكتب العلمیة 2محمد بو خنیفي ،ج  

/ ھـ626شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الحموي ت(الحموي یاقوت  -20

 1229م): معجم البلدان ، ج4 ، دار صادر ، بیروت –لبنان،1397ھـ/ 1977م .

21- الكتاني محمد : الأزھار العاطرة الأنفاس بذكر محاسن قطب المغرب وتاج 

 مدینة فاس .(مخطوط) .

محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد الله ،الكبري (المفید  -22

ت413ھـ/1022م): تصحیح الاعتقاد، تح:حسن دركاھي ،ط1، المؤتمر العالمي 

. م1992/ھـ1413،لألفیة الشیخ المفید   

23- المسعودي(أبو الحسن بن علي ت346ھـ/957م) :مروج الذھب ومعادن 

الجوھر، مر:كمال حسني مرعي، ج3، ط1، المكتبة العصریة ، صیدا-

. م2005/ھـ1425،بیروت  

/ ھـ 695أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي ت(عبد الواحد المراكشي -24
، 1ط، صلاح الدین الھواري: تح، المعجب في تلخیص أخبار المغرب:  )م1295

  . م2006/ھـ1426، بیروت-صیدا،العصریة المكتبة 
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25- الوزان حسن (الحسن بن محمد الوزان الفاسي ت957ھـ/1550م) : وصف 

إفریقیا ، تر: محمد حجي و محمد الأخضر،ج1،ط2 ، دار الغرب الإسلامي، 

.م 1983/ھـ1402، لبنان –بیروت   

26- الذھبي(شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد ت 748ھـ/1282م) : تاریخ 

الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام ،ج10،تح: عمر بن عبد السلام التدمري 

.  1990/ھـ 1411،لبنان  –بیروت ، دار الكتاب العربي ، 1ط،  

27- الذھبي : سیر أعلام النبلاء، تح: شعیب الأرنؤوط ، ج5، ط11، مؤسسة 

. م1996/ھـ 1417،لبنان  -بیروت، الرسالة   

28- الذھبي : میزان الاعتدال في نقد الرجال ، تح:علي محمد البجاوي . ج4، 

. م1963/ھـ1382،لبنان –بیروت ، دار المعرفة   

29- الزھري محمد بن سعد بن منیع(140ھـ/757م) : كتاب الطبقات 

 الكبیر،تح:علي محمد عمر،ج7،ط1،مكتبة الخانجي ، القاھرة ، 1422ھـ/2001م. 

:  )م1897/ھـ1315العباس أحمد بن خالد ت و [أ(الناصري أبو العباس  -30

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ،ج1 ، تح : جعفر الناصري و محمد 

  .م1997/ھـ1418،دار البضاء ، دار الكتاب ،الناصري 

31- الطبري(أبو جعفر محمد بن جریر ت 310ھـ/922م) :تاریخ الطبري تاریخ 

الرسل والملوك ،ج8، تح:محمد ابو الفضل إبراھیم ، ط2، دار المعارف – 

.م 1976/ھـ1396،مصر  

32- الشھرستاني(أبو الفتح محمد بن عبد الكریم ت 548ھـ/1153م):الملل 

والنحل ، تح: أحمد فھمي محمد ، ج1،ط2،دار الكتب العلمیة ، بیروت –لبنان، 

.م 1992/ھـ1413  

/    ھـ350ت أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد(النوبختي -33

961م) :  فرق الشیعة ،تح: عبد المنعم حفني ، ط1، دار الرشاد، القاھرة مصر، 

.م 1992/ھـ1412  
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34- الصاحب بن عباد(إسماعیل بن عباد بن العباس ت 385ھـ/995م): الزیدیة، 

 /ھـ1406، لبنان -بیروت،الدار العربیة للموسعات ،1ط، ناجي حسن :تح

  .م1986

35- الدمیري (بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز ت805ھت/1402م) :الشامل في 

فروع المالكیة ،تح : حامد عبد الله المحلاوي ، ج1، دار الكتب العلمیة ، 

.م 1971/ھـ1390لبنان ،  –بیروت  

القاضي أبو الفضل بن موسى بن عیاض الیحصبي (القاضي عیاض -36

ت544ھـ/1149م) : ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب 

مالك، ج1،ط2،وزارة الأوقاف والشؤون الإمامیة ، المملكة المغربیة ، 

. م1983/ھـ1403  

/ ـھ776لسان الدین محمد بن عبد الله السلماني ت (لسان الدین بن الخطیب  -37

1374م) : تاریخ المغرب العربي ، القسم الثالث ، تح: احمد مختار العبادي،  

.م 1965/ـ ھ1385، ضاء یالدار الب، دار الكتاب ، محمد إبراھیم الكتاني   

احمد بن محمد ابن أبي العافیة ت (احمد المكناسيبن القاضي  -38

1025ھـ/1616م) : جذوة الإقتباس ، دار المنصور للطباعة والوراق ، الرباط– 

. م1973/ھـ1393،  فاس   

39- بن حزم الأندلسي(أبو محمد علي بن احمد ت456ھـ/1063م) : جمھرة 

أنساب العرب ،تح:عبد السلام محمد ھارون ،ط5، دار المعارف ، كورنیش النیل 

. م1982/ھـ1402،القاھرة–  

:  )م1448/ھـ852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت(بن حجر العسقلاني -40

لسان المیزان ،تح : عبد الفتاح أوغدة ، ج8،ط1، دار البشائر الإسلامیة، 

. م2002/ھـ1423، لبنان-بیروت  
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كاتب مراكشي من القرن السادس الھجري الثاني عشر (كاتب مجھول -41

میلادي ) :كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار،تع :سعد زغلول عبد الحمید ، 

. م1985/ھـ1405، الدار البیضاء–دار المغربیة   

  :المراجع: ثالثا

  .م1947/ ھـ 1399ر الفكر العربي ، ، دا 2، ط  أبو حنیفة: أبو زھرة محمد -1

  . القاھرة ،العربي دار الفكر، تاریخ المذاھب الإسلامیة: أبو زھرة محمد  -2

،دار الفكر ،دمشق،  أطلس التاریخ العربي الإسلامي :أبو خلیل شوقي  -3

  .م2005ھـ1425

 ھـ1411، القاھرة ، مكتبة مدبولي ، 1ط، الأدارسة: إسماعیل محمود  -4
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  . م2007/ھـ1428،الیمن-صنعاء،الجیل الجدید 
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 تطور المذھب المالكي في الغرب الإسلامي: الشرحبیلي محمد بن حسن  -13
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  .م 1981/ھـ1401،الجزائر

، الرباط ، المطبعة الملكیة ،  1ج،  قبائل المغرب: منصور عبد الوھاب  -29
  . م 1968/ھـ1388
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